ْ 


و روعت غ28( 
شو رونا 


4 مل افو 2 مزلم وهم 
بوسر وفيض و2112 


0 
44 8 9 أ كبد” 
02 خج ان ا 2 

2 لل : ( ( لك 35 ١كي‏ 


اسناذز١‏ 
لرراسات ارزرع 
2 


تبت يل 0 


0 و 9 


8 حَلد 
بم وموم وفبس سدسم" 


6 


7 
سيم ل حرا مفة ايا 


0 
ب) ) شم هه 7 


لاز وكام 


(ح) أحمد بن عثمان المزيد 5478 اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المزيد» أحمد عثمان 
موسوعة محمد رسول الله يكل الوقفية دلائل نبوته 
وسيرته وخصائصه وشمائله. / أحمد عثان المزيد. 
الرياض».57/7 ١ه‏ 
“مج 
ردمك:8 -5017-015-917 -9108 (مجموعة) 

احوية عد ا سام سا به/اة زج 1) 

١-السيرةالنبوية‏ أ-العنوان © 


١/561 794 ديوي‎ 


رقولإياع: عوه"/ م":١‏ 
ردمك :98-8" -ا. "578 -910/8 (مجموعة) 
ك0 كرراء ا (ج7) 


حون الب وله 


المَلِعِحَة الأول 
ءام - /ا.لام) 


نغ الموَسوَعَة بلع إلتكلمة بدَعٌ هن 
لحتو روَالدَيْه عوْان بن امير 
فَحصّة بنْحَحَد المريدٍ 


2 > كاله 
ا الك 
ل ا 


هاتف: 112313018 00966 جوال: 500996987 00966 


تطلب من جميع فروع مكتبة جرير 


2 ب م 4 ب 5 م اك 
عَوسْوعَةُ حَُرَرَسُولالذرصَظ الم عَلَدْسَكَ 9 


5 ل ني 200 م ع ع ل 506 
دَظَابل سْوت مسنم وَخْصارص م نايل موقم قوق روقسر سير 


اشام اريت 
27 5 م 2 و 7 
عبرا لاك ب شام ب ابوب 


إ(تذاكم) 


كمد 


0 
ع كس و5 70 دب 
مزاول 
ْ 7 كسد ع 2 0( مساو 


و 


أستاذ الرراسات المي - جام الللك سُعور 


هْدَاء إن 
دعَايشه مُرَافتَة 
رمَسُول الله كله 


هو 


حِصَالُ 
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( إذا كان الواحدٌ منا يشرفٌ بواحدة أو اثنتينٍ من خصال الكمال 
والجلال فما ظنكَ بعظيم قدر محمد رسول الله وك مَن اجتمقت 
فيه كل هذه الخصال: من فضيلة النبوة والرسالة. والخلّة 
والمحبة. والاصطفاء. والإسراء والقرب. والشفاعة؛ والوسيلة 
والغضيلة. والمقام المحمود. والبراق والمعراج» والبعثٌ إلى 
الأحمر والأسوف والصلةة باأكبياع والشهادة بينَ الأنبياءِ والأمم, 
وسيادة ولد آدمّ؛ ولواءٍ الحمد. ورحمة للعالمين: وإعطاءٍ الرضى 
والسؤل. والكوثر وإتمام النعمة. والعفو عما تقدَّمَ وما تَأَخْلَ 
وشرح الصدر. ووضع الإصر. ورفع الذكر وعزَّةِ النصر. والتأييدٍ 
بالملائكة. وإيتاءِ الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن 
العظيم. وصلاة الله تعالى والملائكة. والقّسَم باسمه. وإجابة 
دعوته. وتكليم الجماداتٍ والعجم: ونبع الماء مث بين أصابعه. 
وانشقاق القمر. والنصر بالرعب؛ وظلّ الغمام. وتسبيح الحصى, 
والعصمة من الناس؛ إلى ما لا يحويه محتغل. ولا يحيط بعلمه 
إلا مانخه ذلك ومُفضّلُه به لا إله غيزه). 


[ مختصر الشفا للقاضي عياض بهذه الموسوعة. المجلد الخامس. (ص51- 52) باختصار ] 


مرو < 0-5و 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله كَل 

الحمدٌ لله. والصلاة والسلامٌ على نبيّنا وحبيبنا محمد رسول الله يِه وعلى 
آلِه وصحبه. ومن اقتقّى أثرّه وعمل بهديه واستنّ بسنته» ما بعدٌ: 

فتمتازٌ هذه الموسوعةٌ -التي استغرّقٌ العمل فيها نحوًا مِن عامين- بجمعها 
لأهمٌ علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها في وعاءِ واحدٍء وانتقاء أفضل ما كتبّه أئمةٌ 
سلفنا الصالح وعلماؤهم في كل فنٌّ من فنونهاء مما لقيّ شهرةً وقبولا لدى الأمة» وقد 
قمثٌ باختصار هذه الكتب وتبذيبهاء نسأل الله الإخلاص والقبول. 

وكان منهجي في اختصارٍ كتب هذه الموسوعةٍ أن تكونّ على أفضل الطبعاتٍ 
المعتمدةٍ لكل كتاب. مع حذفٍ الضعيفٍ وما دوته؛ والاستطراداته وما أَغنّى عنه 
غيرُه» أو كان مكرّرًا سبق ذكرٌه وكذلك أسانيد الأحاديث إلا الصحابي أو مَن دوه 
ما يحتاح الكلامٌ إليه» وقد حافظت على لفظٍ المصنف وترتيبه» فإن زدت في عنواناته 
شيئًا وضعته بين معقوثِينِه وكذا ما كان من طبعةٍ أخرى غير التي اعتمدئها. 

وكان هدفي من هذا المنهج تقريب سيرة النبي تيكل وتيسيرها؛ لتتعلّم جميعًا 
علومها وفنوتها من كتب عل|ء سلفنا الصالح الأصيلة لنحدّقَ الاقتداء به يل في 
طقيدية وعاداقة ونح اناه و الععلاقهة فيية ف الناتيا وتقوة بالاتعرة. 

وقد اقتصرث في الحاشية على التخريج الموجز للأحاديث النبوية الشريفة 
والآثار» وبيانٍ غريب ألفاظها. ْ 


(#) هذا تعريف موجز بالموسوعة: وقد تقدَّم التعريف بها مفصَّلًا في صدر المجلد الأول. 
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وقد جاءً هذا الإصدارٌ الأول من «موسوعة محمد رسول الله يلد جامعًا لستة 
علوم من علوم السيرة النبوية الشريفة وفنونها في ستةٍ مجلدات. عبر اختصار ثانية 
المجلد الأول: -١‏ في علم الدلائل [كتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ت 47١‏ ه)] 
المجلد الثاني: ”- في علم السيرة النبوية [كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام 
رت8١١1ه)]‏ 
المجلد الثالث: - في علم الخصائص [كتاب «غاية السّول في خصائص الرسول» 
لابن الملقن(ت5 ١٠8ه)]‏ 
5 - في علم الشمائل» وفيه ثلاثة كتب» هي: 
- [كتاب «شائل النبى وها للترمذي (ت1/9١١ه)]‏ 
- [كتاب ( محمد رسول الله عد والحقوق والقيم والأخلاق 
وعلاج مشكلات العالم المعاصر)ء ل أ.د. أحمد بن عثمان المزيد] 
المحلد الرابع: - [كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم ا حوزية 
رت ١هلاه)]‏ 
المحلد الخامس: ه- في علم حقوق النبى عَِ: [كتاب «الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» للقاضى عياض (ت5 ؟ 54ه)] 
المجلد السادس: 5- في علم الحديث النبوي الشريف: [كتاب «رياض 
الصالحين» للنووي (ت57175ه)] 
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في علم السيرة النبوية 

تعريفه : 

يُعنى علمٌ السيرة النبوية بذكر وقائع حياة النبيّ يِه من مولده إلى وفاته. 

أهميته : 

سيرةٌ محمد رسول الله يَكِةِ هى تطبيقٌ لكتاب الله تعالى وسنته لد فهى 
شجل حاف لكل تقاصيل سحياته كله عنيدة؛ وغنادة ومعاملة» وأعلاقاء سلا 
وحرياء دعوةً وجهاداء يسرًا وعسرًاء ف بيته» وبين أصحابه ومع أعدائه» فيه 

ع وو 2 3 أنه بر 

الأسوةٌ الحسنة لمن رام سياسة قومه أو قام على شؤونٍ بيته» صل الله على صاحب 


0 


هذه السيرة الشريفة» وآلِه وصحبه وسلم. 


ثمراته : 

يقدّمُ عِلَْمّ السيرة للبشرية جمعاءَ نموذجًا تُحتدّى به في مكارم الأخلاق» 
ومظاهر الكالٍ الإنسانٌ» ويقدّمٌ للمسلم الأسوةً والقدوة التامةً في حياته 
والذي أمرنا بمحبته ب فوقٌ محبتنا لأنفسنا وأولادنا والناسٍ أجمعين» ويُوقفنا 
على دعوة رسول الله محمد 355 ومراحلها وفقههاء وتَثْلها في الحياةٍ المعاصرة» 
ومن معينها نستقي الدروسٌ التربوية النبويّة في تعامله يَكِةِ مع صحابته خاصة» 
والناس عامة. 
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ترجمة ابن هشام (ت8١١ه)‏ أنه 

اسمه ونسبه : 

هو عبد الملك بن هشام بن أيوبء أبو محمد الذهإنٌ» السدوميٌ - وقيل: 
الحميريٍ - امحَافِِي» البصري نزيلٌ مصر. 

نشاته وطلبه لاعلم : 

بدأ ابن هشام طلبّه للعلم في البصرة» ثم انتقَل منها إلى مصرّء وتوف بباء 
وقد سَمِعَ أبن هشام «السير والمغازي لابن إسحاق» مِن زياد البكائيٌ صاحب ابن 
إسحاقء ومن شيوخه الإمامٌ الشافعي. 

قال الدارقطنيٌ: عن المزني قال: «قَدِمَ علينا الشافعيُ» وكان بمصرٌ 
عبدٌ الملك بن هشام صاحبٌ (المغازي)» وكان علامة أهل مصرٌ بالعربية والشعرء 
فقيل له في المصير إلى الشافعيٌ» فتَتاقلَ» ثم ذَهَبَ إليه» فقال: ما ظننتٌ أن الله يخلق 


وقال عنه ابن كثير: «أبو محمدٍ عبد الملك بن هشام؛ راوي السيرة» وإنما تنسب 
إليه» فيقال: سيرةٌ ابن هشام؛ لأنه هذَبا وزادَ فيها ونقصّ منهاء وحرّر أماكنَ 
واستدرّك أشياءً» وقد كان إمامًا في اللغةٍ والنحو والعربية» وقد كان مقيًا بمصرٌء وقد 
اجتمّعٌ به الشافعيٌ حينَ ورّدّها وتناشدًا من أشعارٍ العرب أشياء كثيرةً»/"). 
وفاته : تُوقٌ ابن هشام في "17 ربيع الآخرء سنة (114ه) بمصر(". 


مام اي لا ). 
(*) سير أعلام النبلاء للذهبي »2»578/٠١(‏ وانظر: تاريخ ابن يونس المصري (170//7). 
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التعريف بكتاب السبرة النبوية لابن هشام (ت١1ه)‏ 
أهميته : 


يعد كتابٌ «السيرة النبوية» لابن هشام مختصرًا لكتاب محمدٍ بن إسحاقٌ بنٍ 
يسار (ت0١65١ه)»‏ ويعترٌ كتابُ ابن إسحاق من أهمٌ وأولٍ الكتب المؤلفَةٍ في 
السيرة النبوية» ومؤلفه إمامٌ هذا الفنٌ بلا منازع» إلا أن كتابّه لم يصِلْنا كاملا حتى 
الآنء وقد وُجِدَ من الكتاب قطعدٌ 0 د. محمد حميد الله بعنوان: «المبتداً 
والمبعث والمغازي 4 وطبحت .+ بتحقيق آخر للدكتور: سهيل زكارء بعنوانٍ «السيرة 
النبوية لابن إسحاق برواية يونس بن بكير). 

وقد تلقّى أهلٌ العلم كتاب ابن إسحاقٌ بالقبولٍ والثناءء فقال ابنُ شهاب 
(ت5؟١١ه)‏ -وقد سيل عن مغازي ابن إسحاق-: هذا أعلمٌ الناس» يعني ابن 
إسحاق0©, 

وقال الشافعيئٌ (ت5 ١٠٠ه):‏ مَن أراد أن يتبكّرٌ في المغازي فهو عيالٌ على محمد 
و" 


وقال ابن سعد (ت/7١ه):‏ كان ابن إسحاق أولّ مَن جمَعَ مغازي رسولٍ الله 
21 5 


55 وألفها 


.)5 317 /” تهذيب الكمال للمزي(5‎ )١( 
.)50٠ /6( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )( 
.)5735 /758( السابق‎ )"*( 
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وقال ابن عدي (ت7560ه): ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه 
لاخر 0 7 5 0 ع 8 1 
صرّف الملوك عن كتب لا يحصل منها شيء؛ فصَرّف أشغالهم حتى اشتغلوا 
5 بك صيَلانَ 0 صابن 
بمغازي رسول الله 55ةٍ ومبتداً الخلق ومبعث النبي وكة» فهذه فضيلة لابن 
0 اك 5 - او ات 5 - 7 2 ١‏ 
إسحاق سبق بهاء ثم بعده صنفه قوم اخرون ولم يَبلغوا مبلغ ابن إسحاق فيه2"1. 
وقال الذهبئنٌ (ات58/اه): قد كان في المغازي علامةً/"2. 
وقد قام ابن هشام البصريٌ (ت118ه) باختصار ما يتعلّق بالنبيّ يِه من 
كعاب انن إسيفاق ميدكا ومدت كا هقينا اليس وسكاءة «السيرة القوية اي فيعظ 
بذلك جزءًا مهما من كتاب ابن إسحاقٌ المفقود. 
وقد تلقى العلماءٌ كتابَ ابن هشام بالحفاوة والإيثارء فتناولوه قرنًا بعد قرنٍ 
بالشرح والاختصار والتعليق والحواشي. ومن أهم هذه الأعمالٍ: 
- الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام, لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيل (ت ١08ه).‏ 
- المواهب اللدّئيّة بالمنح المحمدية» للعلامة شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي المصري (ت 977ه). 
- وقد اختصّرٌ الإمامُ الشيخ محمدٌ بن عبدٍ الوهاب (ت:١٠17ه)‏ كتاب 
«السيرة النبوية» لابن هشام في كتابه: «مختصر سيرة الرسول وَكدا. 


.)717١ /1/( الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي‎ )١( 
.0371 /1/( (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
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ترتيبه ومنهجه : 

يذكر ابن هشام في مقدمة كتابه معام منهجه حيث يقولٌ: «وأنا إن شاء الله 
مبتدئٌ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم» ومن وَلَدَ رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم من ولد وأولادهم لأصلابهم» الأول فالأول» من إسياعيل إلى 

5 7 إن 1 3 7 : ا نه 

رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء وما يعرض من حديثهمء وتارك ذكرٌ غيرهم 
من ولد إسماعيل» على هذه الجهة للاختصارء إلى حديثٍ سيرة رسول الله كلق 
وقارك تعقّن :ها ذكره ان إسحاق ق هذا الكعاب» ا لبين لرشول الله صل الث 
عليه وآله وسلم فيه ذكرٌء ولا نَرّلَ فيه من القرآنٍ شي وليس سببًا لثيءٍ من هذا 
الكتاب» ولا تفسيرًا لهء ولا شاهدًا عليه؛ لما ذكرث من الاختصارء وأشعادًا 
20 كر > ع 5 0 1 5 58 1 ردقو و 
ذكرّها لم أرَ أحدًا من أهل العلم بالشعر يَعرِفهاء وأشياءَ بعضها يَشْنْعُ الحديث به. 

7 مود عي اهم و 7 ىه 2 2 
وبعض يَسُوءٌ بعض الناس ذكره» وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته» ومستقص - 
إن شاء الله تعالى- ما سِوّى ذلك منه بمبلغ الرواية له» والعلم به200. 

قلتُ: وقد راعيث في اختصار «السيرة النبوية» لابن هشام: الإيجارٌ غير 
المخل» فحدَّفْتُ ما لا يتعلّقٌ بسيرة النبيّ يل ولا يؤثرٌ على السياقٍ العام؛ كإسلام 
بعض الصحابة» وتتبعه للأعلام وحصرّهم, وكذا م أَذكْرْ من الغزواتٍ والسرايا 
إلا أهمّها وأجلها. 


.)١19؟ص(‎ )1١( 
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الطبعة المعتمدة فى هذا المختصر: 


م 0 و عن 

طبع كتابٌ ابن هشام عدةً طبعاتء من أَممّها: طبعة مكتبة الحلبي بمصرء 
الطبعة الثانية» ه/ااه/ 6ام تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الوبياري 
وعبد الحفيظ الشلبي» وقد اعتمدوا على أربع مطبوعات: مطبوعة بولاق 
(59؟1١ه).‏ ومطبوعة ألمانيا (11/7١ه)»‏ ومطبوعة المطبعة الخيرية بمصر 
(1779١ه».»‏ ومطبوعة المكتبة الجمالية بمصر (17757ه). كما اعتمدوا على أربع 
نسخ خطية محفوظة بدار الكتب المصرية» إحداها كاملة» وهذه الطبعة هي التي 
اعتمدنا عليها في هذا المختصر. 
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دلائل نبوته وسيرته وخصائصه وشمائله وهديه وحقوقه وقبس من حديثه 


مختصر السيرة النبوية لابن هشام 
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[القسم الأول: العهدا 
لكي ] 
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[أولا: قبل الرسالة والنبوة] 

-١‏ ذكرسردالنسبالزكي 
قال أبو محمدٍ عبدٌ الملك بن هشام النحويٌ: هذا كتابُ سيرة رسولٍ الله صلى 
لله عليه وآله وسلمء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» واسمٌ عبد المطلب: شيبة 
بن هاشم» واسمٌ هاشم: عمرو بن عبد مّناف» واسم عبدٍ مناف: المغيرة بن قصي» 

ا ا 1 و2 0 : ' 
واسم قصي: زيد بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدرِكّة» واسم مدركة: عامر , دن الباس كز مقي 
بن لزان وى مخديين عدنان. 

وأنا إن شاء الله مبتدئٌ هذا الكتابّ بذكر إسماعيل بن إبراهيم» ومّن وَلَدَ 
زفيول الله 0 الله عليه وآله 55ظ من ولده. وأولادهم ادير الأول 
فالأول» من إساعيلٌ إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وما يعرض من 
حديثهم» وتارك ذكرٌ غيرهم من ولد إسماعيل» على هذه الجهة للاختصارء إلى 
حديف سبرة وسول ال فللله وتارك يعن ما 5كر» ابة إسحاق فق هذا الكاب» 
نا ليس لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فيه ذكرٌ ولا نرّلَ فيه مِن القرآنٍ 
شيء» وليس سببًا لشيءٍ من هذا الكتاب» ولا تفسيرًا له ولا شاهدًا عليه؛ لما 
ذكرث من الاختصارء وأشعارًا ذكرّها لم أرَ أحدًا من أهل العلم بالشعر يعرفهاء 
وأشياء بعضها يَشْنُعُ الحديث به وبعض يَسُوءٌ بعص الناس ذكره» وبعض ل بِقِرّ 
لنا البكائيٌ بروايته» ومستقص -إن شاء الله تعالى- ما سِوَّى ذلك منه بمبلغ 


الرواية له. والعلم به 
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"- ذكرنذرعبد المطلب ذبح ولده 

كان عبد المطلب بن هاشم -فيه| يزعمون والله أعلم- قد نذر حين لقِي من 
قريش ما لقيّ عند حفر زمزءَ: لئن وَلِدَ له عشّرة نفر» ثم بلغوا معه حتى يمنعوه؛ 

فل) تَوافى بنوه غشرة وعرّف أنهم سيمنعو نه» حمَعهم ثم أخبرهم بنذره. 
ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» فأطاعوةٌ وقالوا: كيف نصنمٌ؟ قال: ليأخذ كُل رجل 
منكم قِدْحًا ثم يكتب فيه اسمّهء ثم ائتوني. 

ففعلواء ثم أتوه» فدخل بهم على هبّل في جوف الكعبة» وكان هُبّل على بثر 
في جَوفٍ الكعبة» وكانت تلك البئرٌ هي التي تجمع فيها ما مُبْدَى للكعبة. 

فقال عبدٌ المطلب لصاحب القداح: اضرب عل بَنِيّ هؤلاء بقداحهم هذه 
- وأخيره بنذره الذي نذِ- فأعطاه كل رجل منهم قِدْحَه الذي فيه اسمه. وكان 
عبد الله بن عبد المطلب أصغرٌ بنى أبيه. 

قال ابن إسحاق: وكان عبد الله -فيها يزعمون- أحبّ ولد عبد المطلب 
إليه» فكان عبدٌ المطلب يرى أن السهم إذا أخطأة فقد أَشْوّى! )» وهو أبو رسول 
الله عَكة. 

فلم) أخذ صاحبٌ الققداح القداح ليَضربَ ببهاء قام عبد المطلب عند هْبّل 
يدعو الله ثم ضرب صاحِبٌ القداح» فخرج القِدْحُ على عبدٍ الله» فأخذه عبد 
المطلب بيده وأخذ الشفْرَة ثم أقبل به إلى إساف ونائلةً ليذْبَحَةُ فقامت إليه 
فقريش من أنديتهاء فقالوا: ماذا تُريد يا عبدَ المطلب؟ 


)١(‏ أَشْوَى: أبقى. 
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قال: أذبحه. 

لقال له فروشن ويقوء والله لكيه أبدّابحق أعذز فيه لتو فعلت هذا 
لايزالُ الرجل يأتي بابنه حتى ينبّحّهء ف بقاءُ الناس على هذا؟ ! 

وقال له المُغيرةٌ بن عبد الله بن عمرو بن تحَزوم بن يد وكان عبدٌ الله ابن 
أخت القوم: والله لا تذبحه أبدًا حتى تُعذْرٌ فيه» فإن كان فداؤّه بأموالنا فديناه. 

وقالت له قريشٌ وبنوه: لا تفعل» وانطلقٌ به إلى الحجازء فإن به عرّافة لها 
تابعٌ» فسلّهاء ثم أنت على رأس بي أمرك» إن أمرّتك بذبحه ذبحته» وإن أمرّنّك بأمر 
لك وله فيه قرح قبلته. 

فانطلّقوا حتى قدموا المدينة» فوجدوها -في| يزعمون- بحيب فركبوا حتى 
جاءوها» قبلا ليها وص علبياعيةالمطلب ره يضر ابقته .وما أراد يدوندره 
فيه» فقالت لمم: ارجعوا عن اليومَ حتى يِأتِيني تابعي فأسألّه. 

فرجعوا من عندهاء فلم خرجوا عنهاء قامَ عبدٌ المطلب يدعو الله ثم عَدَوا 
عليهاء فقالت لهم: قد جاءني الخبنٌ كم الديةٌ فيكم؟ قالوا: عشرٌ من الإبلٍ» 
وكانت كذلك. 

قالت: فارجعوا إلى بلادكم, ثم قرّبوا صاحبّكُم» وقربوا عشرًا من الإبل» 
ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فإن خرجت على صاحيكم فزيدوا من الإبلٍ 
حتى يَرضى ربُكم» وإن خرجّت على الإبلٍ فانكروها عنه» فقد رضي ي ربكم ونجا 
صاحبكم. 

فخرجوا حتى قدموا مكَةَ فلم أجمعوا على ذلك من الأمرء قام عبدٌ المطلب 
يدعو الله ثم قرّبوا عبدَ الله وعشرًا من الإبل» وعبدٌ المطلب قائمٌ عند هُبلَ يدعو 
الله عَرجَلّه ثم ضربوا فخرج القِدحُ على عبد الله. 
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عَرجَلْه ثم ضَربوا فخرج ع الدع 5 عبد الله. 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الإبل ثلاثين» وقام عبدُ المطلب يدعو الله 
ثم َربواء فخرجٌ القدح على عبدٍ الله. 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الإبلٌ أربعين» وقام عبدُ المطّلب يدعو الله 
ثم ربواء فخرج القدحُ على عبد الله. 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الإبلٌ خمسينء وقام عبدٌ المطلب يدعو الله 
ثم ضربوا فخرجٌ القدح على عبد الله. 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الإبلٌ ستين» وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
ار 

فزادوا عشرًا من الإبل؛ فبلغت الإبل ثانين» وقام عبدٌ المطلب يدعو الله ثم 
ضربواء فخرجَ 0 

فزادوا عشرًا من الإبل» فبلغت الإبل مئَة» وقامَ عبدٌ المطلب يدعو الل ثم 
: ا بات الى 5 2 1 2 
ضربوا فخرج القدح على الإبل؛ فقالت قريش ومن حَصْرٌ: قد انتهى رضا ربك يا 
عد الطلب: 
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فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله» حتى أضربَ عليها ثلاث مرات» 
فضربوا على عبد الله وعلى الإبل» وقام عبدٌ المطلب يدعو الله فخرج القدحٌ على 
ا ا بعد المطلب 0 يدعو الله. فضربواء فخرج 000 
لؤبل» حرتقم كت انض عنها إنساناً ولاتمدة: 

*- زواج عبد الله من آمنة بنت وهب 

خرج عبدٌ المطلب بعبدٍ الله حتى أتى به وهب بن عبدٍ مَناف بن زهرة بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيٌّ بن غالب بن فهر» وهو يومئذ سيّد بني زهرةً نسبًا 
وشرقاء فزوجه ابنته آمنة بنتَ وهبء وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا 


0 موت عبد الله 
ثم لم يلبث عبد الله بن عبدٍ المطلب أبو رسول الله كَكِةِ أن 
الله يك حاملٌ به. 

ه- ولادة رسول الله بد ورضاعته 

قال ابن إسحاق: وُلدَ رسولٌ الله يك يوم الاثنين» لاثنتي عَشْرَةٌ ليله حَلَت 
من شهر ربيع الأول عام الفيل. 

فال اءم [نسحاق: قل وضصة اتن كلق أرفلك إل جد عي الطلية ألدقل 
ؤُلدَ لك غلامٌ فأتّه فانظر إليه» فأتاه فنظرٌ إليه» وحدّثته بها رأت حين حملت به 

2 ع عو 

وما قيل لا فيه» وما أمرت به أن تسميّه. 


ن هلك وأمٌ رسولٍ 


فيزعمون أن عبد المطلب أخذه؛ فدخل به الكعبة» فقامَ يدعو الله» ويشكرٌ 
له ما أعطاهء ثم خرج به إلى أمه فدفعَة إليها. 
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والتمس لرسول الله لسار َةَ من بني سعدٍ بن 


بكر» يقال لها: حليمة ابنة أبي ذو 
- ا 
واسمٌ أبيه الذي أرضعة يكلِكِ: الحارثُ بن عبد العُرّى بن رفاعة بن مَلّانَ بن 
ناصرةً بن قصيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازنً. 
إخوثه يك من الرضاع: 
كاله إن اماق واكر له برو الرشيافة هر الاين الخاريفه» رانين يدق 
الحارث» وحُذافةٌ بنثُ الحارث وهي الشيماءً» غلب ذلك على اسيها فلا تُعرفٌ في 
قومها إلا به» وهم لحليمة بنتِ أبي ذُؤيبٍ عبد الله بن الحارث. أمّ رسول الله كَئِة. 
/-_ حديث حليمة عمارأَتهُ من الخير بعد تَسلمها له بك 
قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أو عمن حدّثه عنه 
قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيبٍ السعدية -أءٌ رسول الله له التي أرضعتة- 
تُحدّث: أنها خرجت من بليها مع زوجهاء وابنٍ لها صغيرٍ تُرضعه في نسوةٍ من بني 
سعد بن بكر تلتمس الرّضعاءَ» قالت: وذلك في سنةٍ شهباءً ل تُبقٍ لنا شينًا. 
قالت: فخرجتٌ على أتانٍ لي قَمْراء!'"» معنا شارف" لناء والله ما تبك 0 
بقطرة وما ننام ليلنا أجمعَ من صبيّنا الذي معناء من بكائه من الجوعء ما في تَديَيّ 
)١(‏ قَمْراء: بيضاء. 


(؟) الشّارف: الناقة المسنة. 
(لاأنا دي مامش ولا تر كسم 
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ما يُغنيهء وما في شارفنا ما يُعْدَّيهه ولكنا كنا نرجو الغيتٌ والفرج؛ فخرجتٌ على 
أتاني تلك فلقد أَدََت7" بالرّكب حتى شقٌّ ذلك عليهم ضععقًا وعَجهّ('2: حتى 
فنيغا مكة تلع الرهساك فشا امرا؟ الأوقد غرقن علبها وسول اله 
فتأباهُ إذا قيل لها: إنه يتيدٌ؛ وذلك أنا إنها كنا نرجو المعروف من أبي الصبيٌ فكُنا 
نقول: يتيٌ! وما عسى أن تصنع أنه وجَدّه! فكنا نكرهٌّةٌ لذلك» فيا بَقيت امرأةٌ 
قدِمّت معي إلا أخذّت رضيعًاء غيري. 

فلما أجمعنا الانطلاقٌ قلت لصاحبي: والله إني لأكرّهُ أن أرجمَّ من بين 
صواحبي ولم آخذ رضيعاء والله لأذهبّنَ إلى ذلك اليتيم فلآخذئّه قال: لا عليك 
أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 

قالت: فذهبث إليه فأخذتّه. وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيرّه. 

قالت: فل| أخذتّه. رجَعت به إلى رحلي؛ فلما وضعته في حجري أقبل عليه 
ثديايّ بها شاءً من لبنِء فشربَ حتى روي» وشربَ معه أخوه حتى زُويء ثم ناماء 
وما كنا ننامُ معه قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفِنا تلك» فإذا إنها لحافل» فحَلبَ 
منها ما شربء وشْرِبْتَ معه حتى انتهينا ريا وشبعاء فبتنا بخير ليلة. 

قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلّمي والله يا حليمةٌء لقد أخذتٍ 
نسمة مباركة» قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. 

قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني» وحملته عليها معيء فوالله لقَطَعَت 
بالرّكب ما يقدرٌ عليها شيءٌ من حُمْرهم. حتى إن صواحبي ليقّلن لي: يا ابنةَ أبي 


)١(‏ أَذَمَت: تأخرت. 
(9) العضف: الهزال. 
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فؤبيو وفك! ارتى علينا "أ السفعته أنائف الى معنت خرعت علنها؟ | 
فأقول هنً: بلى والله إنهالمىَ هىّ» فيقلن: والله إن لها لشأنًا. 
قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سَعدِء وما أعلم أرضًا من أرضي الله 


1 


الل ل رع عرد ري سار وجي 
وسروتووما قاب اسان قظرة الس الب 
من قومنا يقولون لرعيا ياهم: : ويلَكُم اسرحوا حيث يسرحٌ راعي بنتٍ أبي ذؤيب» 


ريع 


فتروحٌ أغنامُهم جياعًا ما تَبَضُ بقطرة ا م ا ل 
فلم نزل نتعرّفٌ من الله الزيادة والخِيرَ حتى مضت سنتتاهة وفضلتة وكان 
ير ]00 


222000100 ل على بحن تالقان اا عاب 
ا 
4- حديثانلكين اللذين شقًا بطنّه كلل 
قالت: فرجعنا به فوالله إنه بعد مَقمنا به بأشهر مع أخيه لفي ينم" لنا 
خلف بيوتناء إذ أتانا أخوه يكل فقال لي ولأبيه: ذاك أي الفرشيٌ فل أخذة 
الا ل ل 00 إن 


)١(‏ اربَعي: أقيمي وانتظري. 

()احفةا: غليظًا شديدًا. 

(9') يهم : جمع مهيمة» وهي أولاد الضأن. 
(5) يُسوطانه: أي يدخلان يديه في بطنه. 
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قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوةء فَوجَدناه قانًا مُتتقعًا وجهه. قالت: 
فالتزمته والتزمّة أبوه» فقلنا له: ما لك يا بُني؟ 

قال: جاءني رجلان عليهما ثيابٌ بِيضٌء فأضجعاني» وشقًا بطني» فالتمسًا 
فيه شيئًا لا أدري ما هو؟! قالت: فرجّعنا به إلى خبائنا. 

-٠‏ رجوع حليمة به يل إلى أمه 

قالت: وقال لي أبوه: يا حليمةٌ؛ لقد حشِبيتٌ أن يكون هذا الغلا قذ أصيب 

1 

فألحقيه بأهله قبل أن يظهرٌ ذلك به. قالت: فاحتّملناه» فقدمنا به على أمّهء فقالت: 
ما أَقدَمَكِ به يا ظِئر('' وقد كنتِ حريصةً عليه وعلى مُكيِه عندك؟ قالت: فقلت: 
قد بلغ الله بابني وقّضيت الذي عله وتخوّفت الأحدات عليه. فأدّيته إليك ا 
ّنه قالك: .ما هذا شالك؟! فاضدكي خرك. #العة فلم قاع يع 
أخبرتها. قالت: أفتخوّفت عليه الشيطانَ؟ قالت: قلت: نعم. قالت: كلاء والله ما 
للشيطانٍ عليه من سبيل» وإن لِبنَيّ لشأنًاء أفلا أخبرّك خبرّه؟ قالت: قلت: بلى. 
قالت: رأيثُ حين حملت به أنه َرَجَ مني نورٌ أضاء لي قصورٌ بُضرَى!"' من 
أرض الشأم» ثم حملت به فوالله ما رأيتُ من حمْلٍ قط كان أخففّ علي ولا أيسرَ 
منه ووقع حين ولدثه وإنه لواضع يديه بالأرضء رافع رأسّه إلى السماء» دعيه 
عنك وانطلقي راشدةً. 

-١‏ هووالانبياء قبله رَعَوا الغنم 

قال ابن إسحاقٌ: وكان رسولٌ الله َلِ يقول: «ما من نبي إلا وقد رعى 
الغنم». قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا». 


(1) لطر الرضعة: 
(0) بَصْرّى: مدينة بالقرب من دمشق بالشام. 
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5- اعتزازه يا بفرشيته واسترضاعه في بني سعد 

قال ابن إسحاق: وكان رسولٌ الله يل يقول لأصحابه: «أنا أعربُكُم؛ أنا 
٠.‏ اب فيه ع 8 1 
قرشي» واسترضعت في بني سعدٍ بن بكرا. 

١‏ - وفاة آمنة وحال رسول الله يك مع جده عبد المطلب بعدها 

عه .4 3 -3 0 سم ب لد 

قال ابن إسحاق: وكان رسولٌ الله يَكِ مع أَمّهِ آمنة بنت وهبء وجدّه عبدٍ 
المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظهء يُنبته الله نبانًا حسنًا لا يريد به من كرامته. 

7 1 2 

حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن أمّ رسول الله وك 
ننه أو نب وموك اللااللاه ان سيك سقية بالأبوارويين مك1 والمديق كافك قد 
قدِمّت به على أخواله من بني عَديٌّ بن النجارء تُزِيرُه إيّاهم؛ فهاتت وهي راجعة 
به إلى مكّة. 

٠ 0. 0.‏ 5 0 ل صبَاالن 7 م 

قال ابنَ إسحاق: فكان رسول الله ييه مع جده عبدٍ المطلب بن هاشم 
وكان يُوضّع لعبدٍ المطلب فِراشٌ في ظل الكعبة» فكان بّنوه يجلسون حول فِراشه 
ذلك حتى يخرجَ إليه» لا يجلسٌ عليه أحدٌّ من بنيه إجلالًا له» قال: فكان رسولٌ الله 
يل يأني وهو غلاءٌ جَفْرٌ حتى يجلس عليه» فيأخدّه أعامّه ليؤخروه عنه» فيقول 
عبد المطلبء إذا رأى ذلك منهم: دَعوا ابني» فوالله إن له لشأناء ثم تُجِلِسّه معه على 
الفراش» ويّمسح ظهرّه بيده ويَسْرٌّه ما يراه يصنع. 

4- وفاةٌعبد المطلب 

1 1 0 تلان 7 0 

فلا بلع رسول الله يَِةِ ان سنين هلك عبد المطّلب بن هاشمء وذلك بعد 
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6- ولاية العباس على سقاية زمزم 
قال ابن إسحاق: فلم|ا هلك عبد المطلب بن هاشم وَيّ زمزم والسقاية عليها 
بعده العباسٌ بن عبد المطلب» وهو يومئذٍ من أحدث إخوته سنا فلم تزل إليه 
حتى قام الإسلامٌ وهي بيده فأقرّها رسول الله يِةِ له على ما مضى من ولايته 
فهي إلى آل العباس» بولاية العباس إيّاها. 
١5‏ - كفالة أبي طالب لرسول الله كَل 
فكان رسولٌ الله يك بعد عبد المطلب مع عمّه أبي طالب» وكان عبدٌ المطلب 
-فيا يزعمون- يوصى به عمّه أبا طالب؛ وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله ككل 
- نزول أبي طالب ورسول الله ل ببحيرى 
قال ابن إسحاق: ثم إِنْ أبا طالب حرج في ركب تاجرًا إلى الشأم» فلم تأ 
١ 0 1‏ 1 بل سورزارن 1 0 58 50-6 ءِ 
للرحيل؛ وأجمع اكسير صب به" رسول الله كَلهِ -فيها يَزعمون- قَرقٌ له أبو 
طالب وا لوال كتعرس يدم ولا نار قتي لا أقار نه اناه اروك قال 
فخرج به معه فل نَرَلَ الركبٌ بُصرى من أرض الشأم» ويها راهبٌ يُقال له: 
بَحيرى في صومعة له. وكان إليه عِلمٌ أهل النصرانية» ولم يزل في تلك الصومعة 
منذ قط'") راهبٌ إليه يصير علمُهم عن كتاب فيها -فيها يزعمون- يتوارثوه 


)١(‏ صب به: مال إليه. 
(0) منذ قَطُ: أي منذ دهر. 
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فلا نزلوا ذلك العام ببحيرى وكانوا كثيرًا ما يمرون به قبل ذلك فلا 
يكلّمهم ولا يعرضُ لهم حتى كان ذلك العامٌ» فلم| نزلوا به قريبًا من صومعته 
ص ف ليان كثيرّاء وذلك -في| يزعمون- عن شيء رآه وهو في صومعته 
يَزعمون نه رأى رسول الله يل -وهو في صومعته- في الركب حين أقبّلواء 
يقبا لستسموون القيم: 

قال: ثم أقبّلواء فنزلوا في ظِلٌ شجرةٍ قريبًا منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت 
الشجرة» وعتدّرتك7؟ أغصانٌ الشجرة غل رسول الله قله حى انظل تمدهاء 
راي ذلك لحري ترم صوسعةه قم ارس إليم» » فقال: ِنْ قد صنعتث 
لكم طعامًا يا معشرٌ قريش» فأنا أحِبُ أن تحضوا كلكم» صخيدكم وكبيدكم 
وعبدكم وحرّكم. 

فقال له رجل منهم: والله يا بتحيرى إن لك لشأنًا اليوم» فما كنت تصنع هذا 
بناء وقد كنا نمر بك كثيرّاء فى شأنُك اليوم؟ قال له بحيرى: صدقتء قد كان ما 
تقول» ولكنكم ضيف» وقد أحببث أن أكرمكم وأصنعٌ لكم طعامًا فتأكلوا منه 
كلم 

فاجتمعوا إليه» وتخلّف رسولٌ الله يك من بين القومء لحدائةِ سه في رحال 
ل فلما نظر بحيرى في القوم ل يرَ الضّفة التي يعرف ويجد عنده. 
فقال: يا معش فُريشء لا يتخلّفنَ أحدٌ متكم عن طعاميء قالوا له: :يا بتحيرىء ما 
تخلفٌ عنك أحدٌّ ينبغي له أن يأتيّك إلا غلامٌ» وهو أحدث القوم سنا فتتخلف في 


رحالهم. 


03 طرف مالف رتدلعة 
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فقال: لا تفعلواء ادعوه فليَحضُر هذا الطعامَ معكمء قال: فقال رجلٌ من 
ريش مع القوم: واللاتٍ والعْرّىء إن كان للّوْمٌ بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن 
عبد الملّلب عن طعام من بينناء ثم قام إليه فاحتضنةُ وأجلّسه مع القوم. 

فلا رآه بَحيرى جعل يلحَظَّه لحظًا شديدًا وينظرٌ إلى أشياء من جسده. قد 
كان يدها عندّه من صفتهء حتى إذا فرع القومُ من طعامهم وتفرّقواء قام إليه 
تحيرى» فقال له: يا غلامٌ» أسألك بحق اللاتٍ والعْرَّى إلا ما أخبرتني عما أسألّك 
عنه» وإنها قال له بَحيرى ذلكء لأنَّهِ سمع قومّه تحلفون بهها. 

فزعموا أن رسول الله يك قال له: لا تسألني باللّات والعْرَّىء فوالله ما 
أعفية شكاك تنقيا فال له تحير : فبالله إلا ما أخبرئّني عما أسألّك عن 
فقال له: سني عنًا بدا لك. 


عو ع 5 ع وى 2 ٠‏ 
فجعل يساله عن أشياءَ من حاله في نومه وهيئته وأموره» فجعل رسول الله 
كد تخبره» فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفتهء ثم نظر إلى ظهره» فرأى خاتمٌ 
النبوة بين كتفيه على موضعه من صفتّه التي عنده. 
قال ابن إسحاق: فلا فرغٌ» أقبل على عمّه أبي طالب. فقال له: ما هذا الغلامُ 
منك؟ قال: ابني. قال له بحيرى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون 
أبوة حيّاء قال: فإنه ابن أخىء قال: فا فعل أبوة؟ قال: مات وأمّه حبلى به. قال: 
صدّقت» فارجعٌ بابن أخيك إلى بلده. وَاحْدَّرْ عليه بهود» فوالله لئن رأوه وعرفوا 
منه ما عرفت ليَبْعْنه شرّاء فإنه كائنٌ لابن أخيك هذا شأن عظيدٌ» فأسرع به إلى 
بلاده. 
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فخرج به عمُّه أبو طالب سريعًا حتى أقدمه مكَّةَ حين فرغ من تجارته 
بالشأم. ْ 
فشَّبّ رسولٌ الله يكل والله تعالى يكلؤه ويحفظّه ويحوطه من أقذار الجاهلية» ل 
يريد به من كَرامته ورسالته» حتى بلغ أن كان رجلاء وأفضل قومه مُرِوءة وأحسنّهم 
خلقًاء وأكرمهم حسّبّاه وأحستّهم جوارء وأعظمّهم حِلَاء وأصدقهم حديئاء 
وأعظّمّهم أمانة وأبعدتهم من الفُحشٍ والأخلاقٍ التي تُدنّس الرجالء ترما 
وتكرمّاء حتى ما اسمّه في قومه إلا الأمينُ ييا جمعَ الله فيه من الأمور الصاحة. 
- حديثه يل عن عصمة الله له في طفولته 
وكان رسولٌ الله بلِ -فيها ذكر لي - محرت عما كان الله يحفظّه به في صفَره 
وأمر جاهليته: أنه قال: «لقد رأيئُتي في غِلمان قريش ننقّل حجارة لبعض ما يلعب 
به الغلمان» كلنا قد تَعرّىء وأخذ إزارّه فجعله على رقبّته. يحمل عليه الحجارةً؛ في 
أَقبلُ معهم كذلك ادر إذ لكمني لاكجٌ ما أراه. لكمةٌ وجيعةً» ثم قال: شد 
عليك إِرَارَك) قال: «١فأخذثه‏ وشددته علّ» ثم حعلت أل الحجارة على رقبتي 
وإزاري عل من بين أصحابي)7). 
84- حرب الفجار 
قال ابن هشام: فل| بلع رسول الله يل أربعَ عضّرة سنةٌ أو خس عشرةً سنةً 
-فيه| حدثني أبو عُبِيدةً النحويٌ» عن أبي عمرو بن العّلاء- هاجت حرب الفجّار 
بين قريشٍ ومن معهم من كنانة» وبين قيس عَيلانَ. 


)١(‏ قال السهيلي في التعليق على هذه القصة: وهذه القصة إنما وردت في الحديث الصحيح في حين بنيان 
الكعبة. 
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٠‏ - حديث تزويج رسول الله يك خديجة ريَدَْدَةءَنْهَا 

قال ابن هشام: فل بلع رسولٌ الله بَلِ خمسًا وعشرين سنةً تزوّج خديجة 
بنت خويلد. 

قال ابر اسيحاق: بوكاقت جترها ردك خويلق أمرأة تاجرة ذات' شرف 
ومالء تستأجر الرجال في مالها وتّضارِبهم إياه بشىءٍ تجعلّه لهم» وكانت قريش 
فوا خا تجارّاء فلا بلغها عن رسول الله مَك ما بلعَهاء من صِدق حديثه وعِظَم 
أمانته» وكرم أخلاقه, بَعثت بَعثت إليه فعرضّت عليه أن يرج في مال لها إلى الشأم 
ااا ري ا ريس اضرم 

مَيسرةٌ فقبله رسولٌ الله يل منهاء وخرجّ في مالها ذلك» وخرج معه غلامُها 
مَيسرةٌ حتى قم الشأم. 

فنزل رسول الله يَةِ في ظِل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الزّهبان) 
فاطّلع الراهب إلى ميسرة» فقال له: مَنْ هذا الرجلٌ الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 

قال له مّيسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. 

فقال له الراهبٌ: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا تَبىّ. 

1 1 الل صلا : 0 1 17 

ثم باع رسول الله يَنيدٍ سلعته التي خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشتري» ثم 

أقبل قافلة إل فكة ومعة مبسيرة. 
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كان عيم ة سف ركبوب إذا كانف ماهر ادن لد يرئ ملكية 
يُظلانه من الشمس وهو يسير على بَعيروء فلم| قدم مكّة على خديجة بالمهاء باعت ما 

وحدثها مَيسرةً عن قول الراهبء وعما كان يرى من إظلالٍ اكلكين إياه. 

م ا و 
ما ا 3 
خلةلهو وصيدق نحليفك, 

ثم عرّضّت عليه نفسّهاء وكانت ده يويك أوعط نساء فريش نسبًاء 
وأعظمّهن شرفًاء وأكثرّهن مالاء كل قومها كان حريصًا على ذلك منها لو يقدرٌ عليه 

ولك نلك لوسرل ا 10د للك ومسو شرح مع تع بن 
عبد المطلب وَِمَةَانَهُ حتى دخل على خويلدَ بن أسبء فخطبها إليه» فتزوّجها. 

قال ابن هشام: وأصدَقَها رسول الله يك عشرين بكرةٌ وكا كان نت أ امرأة 
تزوجها رسولٌ الله ب ول يتزرّح عليها غيرَها حتى ماتت سَدْعَنْهًا. 

-١‏ أولاده يك من خديجة 

قال ابن إسحاقٌ: فولدث لرسول الله كٍ ولدّه كُلّهِم -إلا إبراهيم-: 
القاسمّء وبه كان يكنى علق والطاهرّ» والطيت» وزينت» قوق وآمَّ كلثوم 
وفاطمة عليهم السلام. 


)١(‏ سطتك: شرفك. 
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قال ابن هشام: أكيرُ بنيه: القاسٌ» ثم الطيبُء ثم الطاهرٌء وأكبرٌ بناته: رقية 
ثم زينب» ثم أمُ كلوم» ثم فاطمة. 

قال ابن إسحاقٌ: فأما القاسمٌ» والطيبٌء والطاهرٌ فهلكوا في الجاهلية» وأما 
الاتكلين أدركن الإننالاة: تألم وعاكرن عن قا 

7- أمإبراهيم 

قال ابن هشام: وأما إبراهيم فأمّهِ مارية القبطية. 

عن ابن شَيعةَ قال: أم إبراهيم: مارية مُرِيّةَ النبي يلل التي أهداها إليه 
المّموقسٌ من حمّن من كورة أنصنا. 
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[ثانيا: إرهاصات النبوة] 

-١‏ حديث خديجة مع ورقة وصدق نبوءة ورقة فيه ككل 

قال أبن إسحاق؛ وكانك خدصة ينف خويلن قد ذكرت لورفة.بن توقل ين 
أسدٍ بن عبد العْزَّى -وكان ابنَ عمّهاء وكان نصرانيًا قد تتبع الكتب وعَلِم من 
علم الناس- ما ذّكر لها غلامُها مَيسرةٌ من قول الراهبء وما كان يرى منه إذ كان 
الملكان يُظَلَّانه فقال ورقةٌ: لثن كان هذا حقا يا خديحجةٌ إن محمدًا لني هذه الأمة 
وقد عرفت أنه كائنٌ هذه الأمة نبي يُنتظّرء هذا زمانه. أوى) قال. 

0-١‏ حديث بُنيان الكعبة وحكم رسول الله يل بين شُريش في وضع ا لحجر 

قال ابن إسحاقٌ: فل) بلعّ رسولٌ الله يك خمسًا وثلاثين سنةٌ اجتمعت 
قريش لبنيان الكعبة. 

فلم| أجمعوا أمرّهم في هدمها وبنائهاء قام أبو وهب بِنْ عمرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن توم -قال ابن هشام: عائذٌ بن عمران بن مخزوم- فتناولٌ من 
الكعبة حجراء فونّبَ من يدهء حتى رجمٌ إلى موضعه. فقال: يا معشرٌ قُريشء لا 
تُدخِلوا في بنائها من كسيكم إلا طيّبّا لا يدخل فيها مَهرٌ بَيّ» ولا بيع ربا ولا 


مللية اخورمن لكان 


والناس ينجلون هذا الكلامَ الوليدَ بن المغيرة بِنِ عبد الله بن عمرٌ بن مخزوم. 
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قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارةً لبنائهاء كل قبيلة 
تجمع على حدة ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان موعن ارم ! ''» فاختصموا فيه كل 
قبيلة تريد أن ترقعه إلى موضعه دون الاأخرى م حاوووا وتحالفوا وأعدوا 
للقتال. 


فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرٌ بن 
تزوم» وكان عامئذٍ أسنّ قريش كُلَّهاء قال: يا معشرٌ قريش» اجعلوا بينكم فيا 
لقره في أزل ميقع من باب هذا لسر لققى زنك فده تدارا كان 
وَل داخلٍ عليهم رسول الله يك فلما رأوه قالوا: : هذا الأمين» رضيناء هذا محمد 
فلم انتهى إليهم وأخبروة الخبن» قال ككة: «هَلّمّ ِل ثوبًاا, تأق يده قلسل الركن 
فوضعة فيه بيده» ثم قال: التأحُذْ كُلّ قبيلةٍ بناحية من الثوب» ثم ارفعوه حميعًا») 
حتى إذا بلغوا به موضعة» وضعه هو بيده؛ ثم بنى عليه. 

0-8 إخبازالكهان من العرب. والأحبا رمن يهود, والرهبان من النصارى 

الاي ابمحاق» و كانت الكنهاة مور يبوةه واليقات من اللسارف و ان 
من العربء قد تحدّثوا بأمر رسول الله تكله قبل مَبِعيهه لا تقاربت من زمائه. 

أما الأحبارٌ من هود والرهبان من النصارىء فعًا وجدوا في كُتبهم من 
صفته وصفة زمانه» وما كان من عهدٍ أنبيائهم إليهم فيه. 

وأما الكهّان من العرب فآتَنْهم به الشياطينٌ من الجن فيها تسترِقٌ من 
السمعء إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقّذف بالنجوم. 


)١(‏ أي: موضع الحجر الأسود. 
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وكان الكاهنٌ والكاهنةٌ لا يزالُ يقح منهما ذِكرٌ بعض أموره؛ لا لقي العربُ 
لذلك فيه بالّاء حتى بعتّه الله تعالى» ووقعت تلك الأمورٌ التي كانوا يَذكرون؛ 
فعرّفوها. 

فلم| تقارب أمرٌ رسول الله وك وحضرٌ مَبعثهه حُحجبّت الشياطينٌ عن البمع» 
رتيل بينها وبين اكناعو الني كانيت تقثد لاستزاق المع فيهاء:فزموا بالتجومة 
فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد. َ 

- إنذاريهود برسول الله كلل 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجالٍ من قومه. 
قالوا: إنَّ مما دعانا إلى الإسلام -مع رحمة الله تعالى ومّداةٌ لنا- لما كنا نسممٌ رجال 
هود وكنا أهلّ شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهلّ كتاب: عندهم علمٌ ليس لناء 
وكانت لا تزالٌ بيننا وبينهم شُرورٌ فإذا ذلنا منهم بعضّ ما يكرهونء قالوا لنا: إنه 
قد تقارب زمان نبي يُبعث الآنّ نقتلُكم معه قتل عادٍ وإرم. فكنا كثيرًا ما نسمع 
ذلك منهم. 

فل بحف الله رسو له 06ه اجحاء تحين دعانا إل الله تخال» وعرقنا ها كاترا 
يتوعٌدوننا به؛ فبادّرناهم إليه» فآمنًا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآياتث 
من البقرة: 3 لاا ا 0 
يَسْتَدْيَمُوت عَلَ الدِبنَ كَمَرُوأ فلَمّا بجاءَهُم مَا عَرَوُأْ كَدَرُوأ يد فَلَمَنَهُ أله عل 


الكفريت 27 © [البقرة:84]. 
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[ ثالثا: من البعثة إلى الهجرة] 
[أ -الدعوةالسرية] 

--١‏ مَبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا 

قال ابن إسحاق: فلم) بلع محمد رسولٌ الله يَكلِةِ أربعينَ سنةً بعثه الله تعالى 
رحمةً للعالمين» وكافةٌ للناس بشيرًاء وكان الله تبارك وتعالى قد أخدّ الميثاقٌ على كُلّ 
فى يك بلةيالايا بدو اللمديق لنه والتمر لدعل عن حالقه. 

وأخذ عليهم أن يُؤدُوا ذلك إلى كُلّ من آمن بهم وصدَّقهمء فأدوا من ذلك 
ما كان عليهم من الحقٌّ فيه. 

ع ا ا ل 0 التق 


لين لمآ تنكم ون مضكي ووقر كر جاسكم ونو تون لماعك الزمنة 


عيبن ني اسمن 


007 1 وََحَدَمْ عل دالِكُمْ صرق فَالوَأْ أفررنا قَالَ فَأَشْبَدُوا ونأ مَعَكُم 
ين ألشَتهِرِنَ 4100 [آل عمران:481]. 
؟"- أولما بدئّبه الرسول يك الرؤيا الصادقة 


2 ا و سروت 


قال ابن إسحاق: فذكر الزهري عن عروةً بن الزبير» عن عائة ولنَدْعَنَهَا 
أنباحذقه أن أول ها تاد يه رسول الك كلل من الذ ف حون أزاة الله كرامته 
ورحمةً العبادٍ به» الرؤيا الصادقةٌ» لا يَرى رسولٌ الله يَكِةِ رؤيا في نومه إلا جاءت 


قالت: و 0 حَبّبَ الله تعالى إليه الخلوة» فلم يكن شيءٌ أحبٌّ إليه من أن يخلو 
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تسليم الحجارة والشجر عليه َل 

قال ابن إسحاقٌ: عن أهل العلم: إن رسول الله بَكِةٍ حين أراده الله بكرامته» 
وابتدأه بالنبوة» كان إذا عرق لاه أبعد حتى تحسر عنه البيوث ويُفضي إلى 
شعابٍ مكة وبطون أوديتهاء فلا يمرّ رسول الله 55 بحجر ولا شجر إلا قال: 
السلامٌ عليك يا رسول الله. 

قال: فيلتفت رسول الله يلي حولّه وعن يمينه وشماله وخلمّهء فلا يرى إلا 
الشجرٌ والحجارة» فمكث رسولٌ الله يكل كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن 
يمكثء ثم جاءه جبريلٌ عليه السلام بها جاءه من كرامة الله» وهو بحراءِ في شهر 
وفقياة: 

ابتداء نزول جبريل عليه السلام 

قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت 
عبدَ الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادةً الليثئي: حدّثنا يا عبيدٌ» كيف 
كان بدءٌ ما ابتْدَِ به رسولٌ الله ل من النبوٍء حين جاءه جبريلٌ عليه السلام؟ 

الك ققال غي عونا حاف هدك عية الثة ين الس وك عند من 
النائن-* كان رسول الله ككلة تجاور["© ق جراء من كل سنة شهداء وكان ذلك عا 
تحنَّتٌ به قريشٌ في الجاهلية. والتحدّث: التبرر. 

قال ابن إسحاق: وحدثني وهبُ بن كيسان قال: قال عبيدٌ: فكان رسولٌ 
الله يَلِِ جاور ذلك الشهر من كُلّ سنة» يُطعم من جاءه من المساكين» فإذا قضى 


)١(‏ تُجاور: يعتكف. 
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رسولٌ الله وَل جواره من شهره ذلك» كان أُوَّلُ ما يبدأ به» إذا انصرف من جواره 
الكعبةً قبل أن يدخل بيئّهه فيطوف بها سبعًا أو ما شاء الله من ذلكء ثم يرجع إلى 
بيته» حتى إذا كان الشهرٌ الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامّته؛ من السنة 
التي بَعنّه الله تعالى فيهاء وذلك الشهرٌ شهرٌ رمضانء خرج رسول الله كه إلى 
حراء» كما كان يخرج لجواره ومعه أهلّه. حتى إذا كانت الليكة التي أكرمه الله فيها 
برسالته» ورحِمَ العباد بهاء جاءه جبريلٌ عليه السلام بأمر الله تعالى. 

قال رسولٌ الله يل «فجاءن جبريل» وأنا نائمٌ بتَمَط! ' من ديباج فيه كتابٌ» 
فقال: اقرأ». قال: «قلت: ما أقرأ؟» قال: «فعَتّيا") به حتى ظننت أنه الموت» ثم 
أرسلني فقال: اقرأا» قال: «قلت: ما أقرأ؟» قال: افعَسَّي به حتى ظننت أنه الموثُ» ثم 
أرسلنيء فقال: اقرأ. قال: «قلت: ماذا أقرأ؟» قال: ١فغتَّي‏ به حتى ظننت أنه الموثٌ» 
ثم أرسلني, فقال: اقرأ»» قال: «فقلت: ماذا أقرً؟ ما أقول ذلك إلا افتداءً منه أن يعودّ 
لي بمثلٍ ما صنع بي» فقال: «أفرأ ياس ريك الى لق( حَلَلإنسنَ ينْعاقٍ(ل8) أفرأوريك لام 
)الى عالق لاضن مم4 [العلق: ١-ه]»).‏ 

قال: افقراها ثم انتهى فاتصرف عنّي وهبيت من تومي» قكانا حب في 
قلبي كتابًا». 

قال: «فخرجثٌ حتى إذا كنت في وسَطٍ من الجبلِ سمعثٌ صونًا من السماء 
يقول: يا حمد؛ الخ وس ول الله زآنا جيل لقال لات رفست الى إل النبما ءالطل 
فإذا جيزيل في صورة جل صافٌ قدميه ف أثق الساء بقول: امك ألنك:رسول 
الله» وأنا جبريل». ّ 
)١(‏ التّمَط: ضرب من البسّط. 
(0) غتني: شدني. 
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قال: ١فوقفت‏ أنظرٌ إليه فم) أتقدَّمُ ونا انا حر وجعلت أصرفٌ وجهي عنه في 
لي ل 
أمامي وما أرجعٌ ورائي حتى بَعنّت بَعنّت خديجةً رُسلها في طلبي» فبلغوا أعلى مكةّ 
ورجعوا إليها وأنا واقفٌ في مكاني ذلك. ثم انصرفَ عني». 
0 رسول الله يه يَقْصُ على خديجة ما كان من أمر جبريل معه 
«وانصرفتٌ راجمًا إلى أهلي حتى أتيثٌ خديجة فجلسثٌ إلى فخذها مُضِيفًا 
إليها”'': فقالت: يا أبا القاسم. أين كنت؟ فوالله لقد بَعثتُ رُسلٍ في طلبك حتى 
بلغواامكة ورجموا لء الم حدقها بالذي رآبيكه قفالك: المز يا ابن نعم واننت 
فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبيّ هذه الأمد). 
5- خديجة بين يدي ورقة تُحدثه حديث رسول الله ككل 
ثم قامت فجمعت عليها ثيابّهاء ثم انطلقّت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العُزّى بن قصي -وهو ابن عمّها- وكان ورقة قد تنصّر وقرأ الكتب» وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل» فأخبرته بها أخبرها به رسول الله يِه أنه رأى وسيع» 
فقال ورقةٌ بن نوفل: قُدُوسٌ قُدَُوسٌ» والذي نفسٌُ ورقةٌ يبده؛ لعن كنث صدقتيني 
يا خديجة لقد جاءه الناموسٌ الأكبر الذي كان يأتي موسىء وإنه لني هذه الأمق 
فرجعت خديجة إلى رسول الله بل فأخبرته بقولٍ ورقةً بن تَوفل» فلم| قضى 
رسول الله كَِةِ جواره وانصرف؛. صنع كما كان يصنع: ذا مالس نطاف عا 


)١(‏ مُضِيفًا إليها: ملتصقًا بها. 
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0 2 57 555 لاع 1 2 
فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبةٍ فقال: يا ابنَ أخي». أخبرني با رأيت 
07 5 رط اك 
وسمعت. فأخبره رسول الله عَلكد. 
55 75 : : هااء 3 
فقال له ورقه: والذى نعسى بيدذه» إنك ل هذه الامق ولقد جاءك 
الفاموس لآق التق خحاء فوس » كد 2 ولاو رن ولق راتفا تالف وو لقن 
أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا يعلمّهء ثم أدنى رأسه منه. فقبّل 
> (00)ه 7 0 
يافوتحه!'"» ثم انصرف رسولٌ الله يك إلى منزله. 
-٠‏ ابتداء تنزيل القرآن 
5 5 5 كس 3 يل مستت ]د 5 4 
قال ابن إسحاق: فابتدئّ رسول الله يك بالتنزيل في شهر رمضان. بقول الله 
1 2و حرس سر 0 م 0 فخ ل عام لد ع تر آذه ل ته 0 
عروجل: #؛ شهر رمضان الذى أنزل فِيِهٍ المرءان هدى للناسٍ وبينات من الههدى 
وَألْمرَكَانِ # [البقرة:185١]»‏ وقال الله تعالى: #إإِنَا أَنرَْتَهُ فى ليله الْمَدْرِ (0) وما أَدركٌ مَا 
2 ب صل معدم اعد و العا ضام 2 200 2 لص بير 5-07 جح ادس سات 
له الْقَدَرِ(2) لَه آلقَدر حي ين ألف سَهَرٍ 0 نَل الملتيكه والروح فيا بدن رهم مَنَكل 
- خا 216 جص 1 
مي( سَلمٌ هىَ حَقٌّ مطل الجر ([4)5© [القدر:١-5].‏ 
« 1 مان ل صيَيإاك / 7 
قال ابن إسحاقٌ: ثم تنام الوحيٌ إلى رسول الله يِه وهو مؤمنٌ بالله مُصدّق 
بها جاءه منه» قد قبله بِقَبِولِهء وتحمّل منه ما حمُلّه على رضا العباد وسحّطهمء 
على 70007 عا ع لعي 
والنبوّة أثقال ومُؤنة» لا يحملها ولا يستطيعٌ بها إلا أهل القوّة والعزم من الرّسل 
٠ 0 ٠.‏ م 2 1 1" 
بعون الله تعالى وتوفيقه» لما يَلقون من الناس وما يرد عليهم تما جاءوا به عن الله 
لتحا ال 
5 2 8 يل سساات 3 5 
قال: فمضى رسول الله يَةٍ على أمر الله» على ما يَلقى من قومه من الخلافٍ 


آ: 


)١١‏ اليّافوخ: وسط الرأس. 
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إسلام خديجة بنت خويلد 


وآمدف يه خيدية بدت 5 وصدّقت با جاءه من الله» ووازرّتهُ على 
أمره» وكانت أَوَّلَ من آمن بالله وبرسوله» وصدَّقٌ بما جاء منه فخفف الله بذلك 
عن نبيّه يد لا يسمع شيئًا نما يكرمّه من رَدَّ عليه وتكذيب له» فيحزنه ذلكء إلا 
فرّحَ الله عنه بها إذا رجع إليهاء تُيّنه وتخفف عليه» وتصدّقه وثّبون عليه أمرّ 
الناس» رحمها الله تعالى. 

قال ابن إسحاقٌ: عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يَدَزْدَدْعَنَهُ قال: قال 
وسيول الله ككةِ: «أمرت أن أَبَشْرَ خديجة ببيتِ من قصب. لا صخب فيه ولا 
نصب). َ 

قال ابن هشام: القصّبُ هاهنا: اللؤلؤٌ المجوّف. 

0-4 فترة الوحي ونزول سورة الضحى 

قال ابن إسحاقٌ: ثم فت الوحي عن رسول الله يك فترةٌ من ذلك؛ حتى شق 
لك عله تأحنة + الجاء سيريا نسوارة الشسى: يُقسمُ له ربّهه وهو الذي أكرمة 
با أكرمّه به ما ودَّعَه وما قلاه» فققال تعالى: #إوالضّحى )وليل دا سب ع مَاودّعَكَ 
رَبك هما قل (4)5 [الضُحى:١-"]‏ يقول: ما صرّمَك فترككء؛ وما أبكّضك منذ 
حبك «ارزاكو ن ديق الأول 410 [الشس:4] أي 1ا عندى فى مرجعك 
إيَّ خيد لك نما عجّلت لك من الكرامة في الدنياء «أ وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فََضَىَ 
4 [المُحى:0] من الفُلج في الدنياء والثواب في الآخرة 1 عذشيية 
كَاوَى (2) وَوَعَرَ1َ صَالَا نهد (5) وده امف (4)2 [الضحى:*-8] يُعرّفه 
الله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره. ومَنه عليه في يُتمه وعَيلتِه وضلالته. 
اا لون للك م ل 7 
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-٠‏ ابتداء فرض الصلاة 

قال ابن إسحاقٌ: عن عائشة يعلتَعَنَا قالت: افترِضّت الصلاةٌ على رسولٍ 
الله يك أوَّلَ ما افبّضت عليه ركعتين ركعتينٍ كُلّ صلاة» ثم إن الله تعالى أتمّها في 
الحضر أربعاء وأقرّها في السفر على فرضها الأوّل ركعتين. 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني بعضٌ أهل العلم: أن الصلاةً حين افتّرضت على 
رسول اله قلك آنا يعر ل روهى بأل مكاء قيقر لد يفيه فق فاسية الرادي» 
فانمّجّرت منه عينٌ» فتوضّاً جبريل عليه السلام» ورسول الله يك ينظرٌ إليه بريه 
كيف الطَّهور للصلاق» ثم توضّاً رسول الله يَكِةٍ ىا رأى جبريل توضاً ثم قام به 
جبريلٌ فصل بهء وصلى رسول الله يك بصلاته» ثم انصرفَ جبريل عليه السلام. 

-١‏ تَعِيينْ جبريل أوقات الصلاة للرسول ككل 

قال ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس قال: لما افتَرضَت الصلاةٌ على رسولٍ الله 
لسرا عله اللاي شل يد لقره حين مانت الانست فرصل بد 
العا عن كان قله مله قو صل ببهاالقرت عتيق غاوك الم ثم صلى به 
العشاء الآخرة حين ذهب الشفق» تي جل يا لصح حورطم الفجره ل جاده 
قعل بد لفل من كل لين كان ل هلف قر غيل ره العدك عن كان قله وليه 
ثم صلى به ا مغرب حين غابتٍ الشمس لوقتها بالأمسء ثم صلى به العشاءً الآخرة 
حين ذهب ثُلتٌ الليلٍ الأوَّلِه ثم صلى به الصبح مُسفرًا غير مشرٍقٍء ثم قال: يا 
عم الصاذا نا نين ضاذيافة اليرة وساؤتاك بالأين. 
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5- ذكرأن علي بن أبي طالب وََزدَعَنه أولُ ذَكَر أسلم 
قال ابن إسحاقٌ: ثم كان أُوَّلَ ذَكَرِ من الناس آمنّ برسول الله يَكِةِءِ وصلى 
معه وصِدَّقٌّ بها جاءه من الله تعالى: علِنٌ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء 
رضوان الله وسلامّه عليه» وهو يومئٍ ابن عشر سنين. 
وكان مما أنعمّ الله به على علي بن أبي طالب رَِدَََِعَنَك أنه كان في حجر رسول 
لله يك قبل الإسلام. 
١‏ - إسلام زيد بن حارثة ثانيًا 
قال ابن إسحاق: ثم أسلم زيذاين حارثة بن. شر خبيل بن كعع'بن عبد 
العْرّى بن امرئ القيس الكلبيٌّ» مولى رسول الله كَلِةِه وكان أُوَّلَ ذَكّر أسلمَء 


وصلى بعد علي بن أبي طالب. 
5- إسلام أبي بكر الصديق وَدَآئَءَهُ وشائه 


قال ابن إسحاق: ثم أسلم أبو بكر بن أبي فحافة» واسمُّه عتيقٌ. 

قال ابن إسحاقٌ: فلم| أسلمَ أبو بكر يََزَتَدعَنهُ: أظهرٌ إسلامّه» ودعا إلى الله 
وإلى رسوله. 

وكان أبو بكر رجلا مَأَلمًا لقومه ميئَا سهلاء وكان أنسبّ قريش لتريطنة 
وأعلمَ قريشٍ بهاء وبما كان فيها من خير وشَرٌء وكات وجي تاد و ذا لق 
ومّعروفيء وكان رجالٌ قومه يأتونة ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر لعلمه وتجارته 
وحسن جالستِه فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وَيْقّ به من قومه» ممن 
يَغشاه ويجلس إليه. ْ 
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6- ذكرمن أسلم من الصحابة بدعوة أبي بكر َإئائئ 

قال: فأسلمَ بدعائه -في) بلغني- عثيانُ بن عفان والزبيرٌ بن العوام؛ 
وعبدٌ الرحمن بن عوفيه وسعةٌ بن أبي وقّاص» وطلحة بن عبيد اله فجاء هم إلى 
50 «ما دعوت أحنا إلى الإسلم إلا كانت في عنده كبو وظر وتر. 
0 

ير 0 

وال ا ري ان 
أبي بكرء وهي يومئذٍ صغيرةٌ» وخبّاب بن الأرَتٌ. 

كالناب لياق وكمرة ون أن توداضي الغو سعدين أن وقاض» وعد الل 


و و 5 
بن مسعودء ومسعود بن القاري. 
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[ب -الدعوةالجهرية] 
-١‏ مباداةرسول الله يك قومّه , وما كان منهم 

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجالٍ والنساء 
حتى فشا ذكر الإسلام بمكة» وتَحُدّثْ به ثم إن الله عَيَجَلَ أمرَ رسوله يَكئْةِ أن 
يصدع بها جاءه منهه وأن تناد الناس بأمره» وأن يدعو إليه» وكان بين ما أخفى 
سول الله َكِدٍ أمرّه واستَبَرَ به إلى أن أمرّه الله تعالى بإظهار ديه ثلاث سنين -في) 
بلغني- من مبعثهء ثم قال الله تعالى له: لآ فَأصدَعَ يما نور وض عن الْقِركينَ 1450 
[الججر: 44]» وقال تعالى: «إ وَأَذِرَ عَيرَيَكَ الأقرييس 59 وَلْخْفِضَ جَتَامَكَ 1 حك 
من المؤمنيس> (90) فَإِنْ عَصوكَ فقلْ إِؤْبرِقء ما تَعَمَلُونَ (400 [الشعراء:4 5١7-11١‏ 

قال ابن إسحاقّ: وكان أصحابٌ رسول الله كل إذا صلواء ذهبوا في 
الشعاب؛ فاستخقوا بصلاتهم من قومهم, فبينا سعدٌ بن أبي وقاص في نفرٍ من 
أصحاب رسول الله ة في شِعبٍ من شعاب مكَد إذ ظهرٌ عليهم نفرٌ من 
المشركين وهم إعارنة فناكروهمء وعابوا عليهم ما يَصبّعون حتى قاتّلوهم. 
فضرب سعد بن أبي وقاصي يومئذٍ رجلا من المشركين بلحي بعير')؛ فشجّه 


0001 


فكان أَوَّلَ دم هُريقٌ في الإسلام. 

قال ابن إسحاقٌ: فلم| بادى رسولٌ الله يك قومّه بالإسلام وصدع به كا 
أمرّهُ الله لم يبعد منه قومّهء ولم يردُوا عليه -فيه| بلغني- حتى ذَكَرٌ لحتهم وعابهاء 
فلما فعل ذلك أعظّموه وناكروه؛ وأجمعوا خلاقه وعَداوئّه إلا من عصم الله تعالى 
منهم بالإسلام؛ وهم قليلٌ مُستّخفون. 


(1) بلحي بعير: تثنية لحي واللحي هو العظم الذي عليه الخد. 
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وحَدِب(' على رسول الله وك مُه أبو طالب. ومنعه وقام دونّه. ومضى 
رسولٌ الله كَل على أمر الله مُظهرًا لأمره لا يرد عنه بيء» فلما رأت قريشٌء أن 
رسول الله كَل لا يعتبُهم من شيع" أنكروهٌ عليه من فراقهم وعيب آلمتهم, 
ورأوا أن عمّه أبا طالب قد حَدِب عليه؛ وقام دوه فلم يُسلِمه لهم مشى رجالٌ 
من أشرافٍ قريش إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمسء وأبو 
سفيان بن جربو ران البُختريء والأسودٌ بن المطّلبء والوليدُ بن درن ونبيه 
ومُنبه ابنا الحجاج بن عامر» والعاص بن وائل» أو من مشى منهم. 

تقالو نيا آنا 'ظالجي زاف أخياف قد منت المتدان برهات ذركاة وده 
أحلامّناء وضلّل آباءناء فإما أن تكمّه عناء وإما أن تَحْلّ بيننا وبينه» فإنك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه» فتكفيكة. 1 

فقال لهم أبو طالب قولّا رفيقًاء وردهم ردًا جميلاء فانصرفوا عنه. 


ومضى رسولٌ الله يه على ما هو عليه؛ يُظهرٌ دينَ الله ويدعو إليه» ثم 
5 الآمرٌ بينه وبيتّهم حتى تباعَدَ الرجالٌ وتضاغَنوا(”'» وأكثرت قريشٌ ذكرٌ 
رسول الله يك بينهاء فتّذامَروا! ' فيه» وحضٌ بعضهم بعضًا عليه؛ ثم إنهم مشوا 
إلى أبي طالب مرّةَ أخرى. 


)١(‏ حدِب: حدب على فلان إذا كان عاطمًا عليه ومانعًا له. 
(0) لا يعتبهم من شيء: أي لا يرضيهم. 

(175 شرن : كثن. 

(؛) تَضاعَنوا: تعادوا. 

(6) تَذامّروا: أي حض بعضهم بعضًا. 
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ا ل ل ي” 
اعلاياه رجي ساد ع اند ها ارا اه واياك اق قلقو سف يلك اله 
الفريقين» أو ىا قالوا له. 

ثم انصرفوا عنه» فحَظّم على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوثهم, ولم يطب نفسًا 
بإسلام رسول الله يَلدةِ لهم ولا خذلانه. 

قال ابن إسحاق: وعدت يعقوت ين عقة ين المقرةانين الاعشن آنه 
حَُدّث: أن قريشًا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالةَه بعث إلى رسول الله يِه فقال 
له: يا ابنَ أخيء إن قومّك قد جاءوني» فقالوا لي كذا وكذا -للذي كانوا قالوا له- 
ع0 5 ان ع ع 
فأبّْق علي وعلى نفسكء ولا تَحمّلني من الأمر ما لا أطيق. 

قال تور وسو نالك قله قاقد ينا لحك فيد اة الغا كو اسلكةهوانه 
قد ضعفَ عن نُصريّه والقيام معه. 

قال: فقال رسول الله ل : «يا عَم والله لو وَضعوا الشمسٌ في يميني» 
والقمرّ فى يَسارى على أن أترُّكَ هذا الأمرّ حتى يُظهرَه الله. أو أهلك فيه؛ ما 
تركته). 

قال: ثم استعبر رسول الله كد فبكى ثم قاءَ» فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: 
أقبل يا ابن أخى, قال: فأقبلَ عليه رسولٌ الله يِه فقال: اذهب يا ابن أخى» فقل 
ما أحببتَ؛ فوالله. لا أسلمّك لشيء أبدًا. 

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الله كَِدِ وإسلامّه» وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهمء مشوا إليه بعمارة 
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يق الوليق: بن الُخيرة» فقالوا له -فيا بلغني-: يا أبا طالب؛ هذا غمارة بن الوليد. 
0 
ا يا الى هالت وعريين تسيل جات 
قومك؛ وسمّه أحلامهم فتقثّلهه فإنن) هو رجلٌ برجل. 

فقال: والله لبئس ما تُسومونني!"! أتُعطونني ي ابتكم أَغذوه لكم» وأعطيكم 
لاا ا 
تقب منهم شيئً! 

فقال أبو طالب للمُطعم: والله ما أنصفوني» ولكنّك قد أجمعت خخذلاني 
ومُظاهرة القوم عللّ» فاصنع ما بدا لك؛ أو ك| قال. 

0 


فى في قريش وأخات كز تلاك قله وتصقه واتخذه ولدًا فهو لك» 


الأمز وحَيِيت الحربٌ وتنابَدٌ القومٌ» وبادى بعضهم بعضًا. 

3 ا 
أضنحات رسول 40 96 الذين أسلموا معده فوكيت كل د 
المسلمين يُعذّبوتهم» ويفتنونهم عن دينهم» ومنع م الله رسوله كلد منهم بعمٌّه أبي 
طالبء وقد قام أبو طالب حين رأى قريشًا يصنعون ما يصنعون في بَني هاشم 


(0) تَسُومُونَنِي: 3 تكلفونني. 
(9) حَقَبَ: زاد واشتد. 
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وبني المطّلب» فدعاهم إلى ما هو عليه» من مُنع رسول الله يل والقيام دوه 
فاجتمعوا إليه» وقاموا معه. وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما كان من أبي طَبِء 
عدو الله الملعون. 

*- تحير الوليد بن المغيرة فيما يّصف به القرآن 

ثم إن الوليدَ بن المغيرةً اجتمع إليه نفرٌ من قريش» وكان ذا سن فيهم» وقد 
حضر الموسم فقال لهم: يا معشرّ قريشء إنه قد حضرٌ هذا الموسم» وإن وفود 
العرب ستَقدّم عليكم فيه. وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رايا 
واحداء ولا تختلفوا فيُكذَّب بعكم بعضّاء ويَردَ قولكم بعضه بعضًا. 

قالوا: فأنت يا أبا عبد شمسء فقل وأقم لنا رأيّا نقولُ به قال: بل أنتم 
فقولوا أَسْمَع. 

2 
قالوا: نقول كاهن. 
قال: لا والله ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهَّانَ فا هو بزمزمة الكاهن ولا 


سحجعه . 


قالوا: فنقول: و 

قال: ما هو بمجنونء لقد رأينا الجنونَ وعرفناه» فا هو بخنقه, ولا تامجه 
ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول: شاعر. 

قال: ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعرٌ كله رجَرّه وهرّجه وقَّرِيضَه ومَقبوضّه 
ومّبسوطه فم| هو بالشعر. 
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قالوا: فنقول: ساحر. 

قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرّهم, فا هو بنفثهم ولا 

قالوا: قا تقول يا أباعيد شسدر؟ 

قال: واللّه» إن لقوله لخلاوةٌ وإن أضله 016 وإن فرّعه حتاف وما أنتم 
قائلن فح هذا نكا الأخرف أنه باطل دوق آرت القول فيد لآن ولا هو 
ساحرّء جاء بقول هو سحرٌ يفرّق به بين المرءِ وأبيه» وبين ن المرء وأخيه. وبين المرع 
وزوجته» وبين المرء وعشيرته. 

فتفرّقوا عنه بذلك» فجَعلوا يتجلسون بِسُبلٍ الناس حين قدموا الموسم, لا 
يمر بهم أحدٌ إلا حذّروه إياه» وذكروا لهم أمرّه. 

فأنزل الله تعالى في الوليد بن ليوز وفي ذلك من قوله: 8 دَرْفِ وَمَنْ حَلَقْتُ 
مدا 00 وَعَقْلتٌ لم مال متدودا 00 وبي شونا 50 ومهدت 340 ده 
أَزيدَ ((00) 6ل تدكا لَجَيناعنيدًا () ل رت 8 
6 يي 0 


دوعي صو لاما © 


هَدَآإِلَا قو البشر:(4)50 [المدّثر: 5-1١1١‏ ؟]. 
انتشارذكر الرسول في القبائل, ولا سيما في الأوس وا لخزرج 


فلم) ان: نتشرّ أمرٌ رسول الله يك في العرب. وبلغ البُلدانء ذْكِرٌ بالمدينة» ولم يكن 
حي من العرب أعلمَ بأمر رسول الله يَِ حين ذُكْرَ وقبل أن يُذكرٌ من هذا الحيّ 


)١(‏ العَذّق: النخلة. 
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من الأوسٍ والخزرج؛ وذلك لا كانوا يُسمعون من أحبارٍ اليهود» وكانوا لهم 
خُلفاء» ومعهم في بلادهم. 
ذكرما لقي رسول الله يد من قومه 
قال ابن إسحاقٌ: ثم إن قريشًا اشتد أمرّهم للشقاء الذي أصابهم في عَداوةٍ 
رسول الله يكِةِ ومن أسلَّمَ معه منهم, فأغرّوا برسولٍ الله بك سُفهاءهمء فكدّبوه 
وآذوه» ورموه بالشعر والسحر والكهائة والجنون» ورسولٌ الله كد مُظهرٌ لأمر الله 
لا يُستخفي به. مُبادٍ لهم با يتكرهون من عَيبٍ دينهم» واعتزالٍ أوثانهم» وفراقه 
إياهم على كُفرهم. 
5- إسلام حمزة مده 
قال ابن إسحاقٌ: حدثني رجلٌ من أسلمء كان واعيةً: أن أبا جهل مَرّ 
برسول الله يَْةٍ عند الصفاء فآذاه وشتمه» ونال منه بعضّ ما يكره من العيب 
لدينه» والتضعيفي لأمره» فلم يكدّمه رسولٌ الله يِه ومولاة لعبد الله بن جدعان 
في مَسكنٍ لها تَسمع ذلكء ثم انصرف عنه فعمدٌ إلى نادٍ من قريشٍ عند الكعبة» 
فلم يلبثْ حمزةٌ بن عبد المطّلب يعن أن أقبل مُتوشحًا قوسّهء راجعًا من 
قنص له وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له» وكان إذا رجع من قَنصِه لم يصل 
إل اعلفسن يكرد يلعي ببوكان زةا افع للع ار يمر عل ذاومن لرور إلا 
وقف سا وتحدث معهمء وكان أعزَّ فنّى في قريش» وأشدّ شكيمة. 
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فلم| مرّ بالمولاة -وقد رجع رسولٌ الله يك إلى بيته- قالت له: يا أبا عٌوارة» لو 
رأيت ما لقي ابن أخيك محمدٌ آنمًا من أبي الحكم بن هشام» وجدّه هاهنا جالسًا 
فآذاه وسبّهء وبلغ منه ما يكر * ثم انصرف عنه ول يكّمه محمد وَكللة. 

فاحتمل حمزةً الغضبٌ ل أرادَ الله به من كرامته» فخرج يسعى ولم يقف على 
أحدٍء مُعِدّا لأبي جهل إذا لقيه أن يُوقمَ به» فلم دخل المسجدٌ نظرٌ إليه جالسًا في 
القوم» فأقبل نحوّه حتى إذا قامّ على رأسه رفم القوسّ فضربّه بها فشجّه شجة 
كر 


٠. 
042 


ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقولُ ما يقول؟ فردٌ ذلك علي إن استطعت. 
5 3 78 5 ع ع 2 
فقامت رجال من بني محزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل: 
دعوا أبا عارة» فإنى والله قد سبيت ابن أخيه سيا قبيحًا. 
وتم حمزة يََْتََعَنَُ على إسلامه؛ وعلى ما تابّع عليه رسول الله َك من قوله. 
5 ِ 7 و 5 5 2 . 0 بل صتئلاكه «ه م - 53 ص 
فلم) أسلمَ حمزة عرفت قريش أن رسول الله 55 قد عز وامتنع» وأن حمزة 
يفتكت فكفر اع عضن ما كانرا يتالون منه. 
0-٠‏ قول عتبة بن ربيعة في أمرٍ رسول الله كَل 
قانانة عاق« وعدض ولايد زان عد ضيليين كس التر كك :فاه خدنف 
أن عتبة بن ربيعة -وكان سيّدًا- قال يومًا وهو جالس في نادي قريش -ورسول الله ين 
جالسٌ في المسجد وحده-: يا معشرّ قُريشء ألا أقومٌ إلى محمد فأكلّمه وأعرضٌ عليه 
أموو! لغله يشل يعكبها قسطيه كنا شاع ويكف عنا؟ -وذلك حين أسلم حمزة 
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ع ع 52 4 سس لد ع عو 
ورأوا أصحاب رسول الله وَكةُ يزيدون ويكثرون- فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه 


_ 


فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يِه فقال: يا ابنَ أخي, إنك منًا 
حيث قد علمتَ من السَّطَةِ في العشيرة» والمكان في النسبء وإنك قد أتيتَ قومّك 
١‏ سمس يد ال 
3 مها عقني 

قال: فقال له رسولٌ الله يِ: «قل يا أبا الوليدء أسمعٌ». 

قال: يا ابنَ أخي, إن كنت إنما تُريد بها جئتٌَ به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من آمو الناعتى تكرن أكدرنا مالاكوإن كته ترود يدشر ذا فير دناه غليناء ع لا 
نقطمَ أمرّا دونك» وإن كنت تُريد به ملكا ملّكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك 


.م 


4 


0 تراه لا تستطيع ردّه عن نفسكء. طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
ُبرئّك منه. فإنه ربما غلب التابعٌ على الرجل حتى يّداوى منه. أو كما قال له. 

حتى إذا فرغ عُتبةُ» ورسولٌ الله يل يستممٌ منه» قال: «أقد فرغتٌ يا أبا 
الوليد؟) 
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5 1 35 عي ع أت 5ه 
فقال: «بسم الله الرحمنٍ الرحيمء حم 0 تَنزِِلٌ مِنَ لمن الي 0 
كنب مْصَلتَ ينمه انا عَرَيًا عور يَحْلَمُونَ (0) بشِيرا ودرا وض رهم هم لا 


عر ار بق الخ برس 23 ل ساح بر سلسم 


سْمَعُونَ 8 وَكَالُوأ ملُوسَا ف أَححِنَةِمَمًا سَّعْوبَ لَه 4 [فصّلّت:١-5]).‏ 

ثم مضى رسولٌ الله يك فيها يتقرؤها عليه. 

فلما سَوِعها منه عُتبةٌ أنصتٌ لهاء وألقى يديه خلف ظهره مُعتمدًا عليها 
يسمع منه» ثم انتهى رسول الله بك إلى السجدة منهاء فسجَدَ ثم قال: اقد سمعتٌ 
يا أبا الوليد ما سمعتٌء فأنت وذاك)». 

فقام عتبة إلى أصحابه؛ فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 

فل جلس إليهم قالوا: ما وراءَك يا أبا الوليد؟ 

قال: ورائي أن قد سَمعت قولا والله ما سمعت مثلّه قطء والله ما هو 
بالشعر» ولا بالسحرء ولا بالكّهانة» يا معشرّ قريشء أطيعوني واجعلوها بي» 
55 بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي 
سمعتٌ منه نبأ عظيمٌ فإن تُصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم» وإن يظهر على 
العرب فملكه مُلككم: وعِزْه عَزُكم: وكنتم أسعدٌ الناسٍ به. 

قالوا: سحرّك والله يا أبا الوليد بلسانه. 


قال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم. 
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قال ابن إسحاقٌ: ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكَةَ في قبائل قُريش في 
الرجال والساء وقريش تمس من قدرتث عل حبيية» وتقين من انخطاعت فت 
من المسلمين. 
استكبارقريش عن أن يؤمنوا بالرسول يلل 
فلا جاءهم رسولٌ الله َك بها عَرفوا من الحقّه وعرفوا صدقّه فيها حدَّثْء 
وموقعَ نبوته فيع) جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عا سألوا عنهء حال 
الحسَدٌ منهم له بينهم وبي ااعه وتضديقة: فعَتّوا على الله وتركوا أمرّه عَيانَاء 
وجتُوا فبما هم عليه من الكفر» فقال قائلهم: لإلَاسَمَمُوا ذا لان والْمَوَأيه لعذَكْر 
تون 4 [فُصّلّت:>؟]: أي: اجعلوه لغوًا وباطلاء واتَخِذُوه هُزوا لعلكم تغلبوتّه 
بذلكء فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه يومًا غلبكم. 
2-4 ذكرالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 
قال ابر إبسحاق قل راى رسول الك قله ما بيك اضيناته من البلقت روما 
هو فيه من العافية» بمكانه من الله ومن عمّه أبي طالبء وأنه لا يقدرٌ على أن يمنهم 
مما هم فيه من البلاء» قال لهم: الو خرجتّم إلى أرض الحبشة؛ فإن بها مَلِكّا لا يُظلم 
عنده أحدٌء وهي أرض صدقء حتى يجعلّ الله لكم فرجًا مما أنتم فيه). 
فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يَِةٍ إلى أرض الحبشة؛ 
مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أوَّلَ هجرة كانت في الإسلام. 
وكان أَوَّلَ من خرج من المسلمين: عثمانُ بن عفان بن أبي العاص بن أميّة 


عع يي بل سات ع سي م .0 8 
معه امرآته رقية بنت رسول الله يِه وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
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معه امرأته: سهلة بنت سُهيل بن عمروء والزبيرٌ بن العوام» ومُصعبٌ بن عميرء 
يعن الرهن ون مره وابو لد بوعيذ الاستدفعة زرأ ١ل‏ سلمة ينك أن 
أمية» وعثمان بن مَظعونِء وعامرٌ بن ربيعةً معه امرأتّه ليل بنت أبي حَثمة» وأبو 
سبرة بن أبي رهم وسُهيل ابن بيضاء. 

فكان هؤلاء العشرة وَل من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» فيا 

قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مَظعونء فيها ذكر لي بعضُ أهل 
العليي, 

قال ابنُ إسحاقٌ: ثم خرج جعفرٌ بن أبي طالب وََثََةعَنك وتتابع المسلمون 
حتى اجتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا بأ يع نين نري بأهله معه» ومنهم من 
خرج بنفسه لا أهل له معه. 

-٠‏ إرسال قريش إلى الحبشة في طلب الهاجرين إليها 

قال ابن إسحاق: عن أَمّ سلمة قالت: لما نزلنا أرص الحبشة» جاورنا بها خير : 
حازة الضداة لا يس ا رس يس 
فل بلغ ذلك قريشّاء اتتمروا بينهم أن يبعئوا إلى النجاشيٌ فينا رجلين منهم 
جلدين» وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يُستطرفٌ من متاع مك وكان من أعجب 
ما يأتيه منها الأدَهُ! '» فجمعوا له أدمًا كثيرّاء ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا 


أعبوا له عكر 


)١(‏ الأدّم: الجلود. 


٠٠‏ | مختصر السيرة النبوية 


ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرّو بن العاصء وأمروهما 
بأمرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى كُلّ بطريقٍ هديّته قبل أن تكلم| النجاشيّ فيهم؛ ثم 
قدّما إلى النجاشي هداياه» ثم سلاه أن يُسِلِمَهم إليكا قبل أن يُكلّمهم. 

قالت: فخرجا حتى قدما على النجاث شُ» ونحن عنده بخير دار» عند خير 
جا فلم يق .من بطازاقه بطري لادتعا إلية بخدكة قبل أن تكلا التجافى» .وقالا 
لكل بطريق منهم: إنه قد ضَوَّى7' إلى بلد الَلك منا غِلمانُ سفهاءٌ» فارقوا دينَ 
توووم وم ينخلرا ل.ديزكم» ويجاءوا بدي لبعد لا تغرف نحن ولا اندم وقد 
تنا إى املك فيهم أشرافُ قومهم ليردّهم إليهمء فإذا كلّمنا املك فيهم؛ فأشيروا 
عليه بأن يُسلمهم إلينا ولا يُكلّمَهم؛ فإن قومهم أعلى بهم عيئاء وأعلم بها عابوا 
عليهم: 

0 

ثم ئها قدَّما هداياهما إلى النجاشيٌ فقبلها منهماء ثم كلَّاه فقالا له: أيها 

الملكُ إنه قد صَرّى إلى بلك منا غِلمانٌ شنهاك فارقوا دينَ قومهم, ولم يدخلوا في 
دينك» وجاءوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بَعَثَّنا إليك فيهم 
أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتَرُدّهم إليهم؛ فهم أعلى بهم عيناء 
وأعلم بها عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

قالت: ولم يكن شيءٌ أبغض إلى عبدٍ الله بن أبي ربيعة وعمرٍو بن العاص من 
أن يسمع كلامّهم النجاشيٌ 


)١(‏ صَوَى: لأ. 
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قالت: فقالت بَطارقته حوله: صَدَقَا أيها الملك» قومُهم أعلى بهم عيناء 
وأعلمٌ بها عابوا عليهم؛ فأسلمهم إليهم| فليرْداهم إلى بلادهم وقومهم. 

قالت: فغضِب النجاشييٌ» ثم قال: لاها الله إذن؛ لا أسلمهم إليهماء ولا يُكادُ 
قوم جاورونيء وتَرّلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم فأسأهُم 
عا يول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما يقولان أسلمتُهم إليهماء ورددثهم إلى 
قومهمء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنتٌ جوارهم ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسلّ إلى أصحاب رسول الله يَكةِ فدعاهم: فلم| جاءهم رسولّه 
اجتمعواء ثم قال بعضُهم لبعضي: ما تقولون للرجل إذا جتتموه؟ 

قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبيّنا يك كائنًا في ذلك ما هو كائن. 

فلما جاءوا -وقد دعا النجاشييٌ أساققته» فنشروا مصاحفهم حولّه- سألهم 
فقال لهم: ما هذا الدينٌ الذي قد فارقتم فيه قومكم, ولم تدخلوا به في ديني؛ ولا 
في دين أحدٍ من هذه الملل؟ 

قالت: فكان الذي كلّمه جعفرٌ بن أبي طالب رضوانٌ الله عليه» فقال له: أمها 
الملك. كنا قومًا أهلّ جاهلية» نعبد الأصبنا». وتاكل الميتة» ونأتي الفواحشٌ» 
ونقطمٌ الأرحاءً» ونْسِيِءٌ الجوارء ويأكل القويٌّ منا الضعيفء فكنا على ذلك» حتى 
فحت الله لبا رميو ١١‏ مناه عرق تسو ويد قه و اما نح بويضفا ده 

فدعانا إلى الله لنوحدّه ونعبده» ونخلعَ ما كنا نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان. 
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وأمرّنا بصدقٍ الحديث. وأداء الأمانة» وصلةٍ الرحمء وححسن الجوار 

والكفٌ عن المحارم والدماء. 
2 5 و 

ونهانا عن الفواحشء, وقولٍ الزورء واكل مال اليتيم» وقذفٍ المحصنات. 

وأمرنا أن تعبدٌ الله وحدهء لا نشرك يه شبيكًا. 

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام -قالت: فعدّد عليه أمورٌ الإسلام- 
فصدّقناه وآمنًا به واتنّبعناه على ما جاءَ به من الله فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به 
شيئاء وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومُّناء فعذّبوناء 
وقضوكا عر سسا نر ونا إل ضاف الأر فاك هو عياف ال هال وأن لشي انا 
نستحل من الخبائث. 

فلا قهرونا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيئّنا وبين دينناء خرجنا إلى 
بلادك» واخترناك على من سواك؛ ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا نُظلمَ عندك ها 
الملك. 

قالت: فقال له النجاشيٌ: هل معك مما جاءً به عن الله من شيء؟ 

قالت: فقال له جعفرٌ: نعم. 

فقال له النجاشيٌ: فاقرأه علل. 

قالت: فقرأ عليه صَدرًا من: #كهيعص 400 [مريم: .]١‏ 

قالت: فيكى - والله- النجاشينٌ حتى اخضِلَّتْ ليث وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحِمّهمء حين سوعوا ما تلا عليهم. 
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ثم قال لهم النجاشيٌ: إن هذا والذي جاءَ به عيسى لبَخْرَح من نكا 
واحدة» انطلقاء فلا والله لا أسلِمُهم إليىاء ولا يكادون. 

قالت: فلما خرجا من عنده؛ قال عمرو بن العاص: والله لآتينّه غدًا عنهم ب 
أستأصل به خضراءهم. 

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة» وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل؛ فإن 
لهم أرحامّاء وإن كانوا قد خالفونا. 
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قال: والله ل : حرله أو يزعمون أن غيسى ابن مريم عيد. 

قالت: ثم غدًا عليه من العَّدِ فقال له: أيّا الملكُ» إنهم يقولون في عيسى ابن 
مريم قولا عظيّاء فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. 

قالت: ول يَنزل بنا مثلّها قط. 

فاجتمع القوم * ثم قال بعضهم لبعض: : ماذا تقولون في عيسى ابن مَريم إذا 
سألكم عنه؟ 

قالوا: تقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبيّناء كائنًا في ذلك ما هو كائرٌ. 

قالت: فلم) دخلوا عليه» قال لهم: ماذا ‏ تقولون في عيسى ابن مريم؟ 

قالت: فقال جعفرٌ بن أي طالب: نقولٌ فيه الذي جاءنا به نبيّنا يل يقول: 
هو عبدٌ الله ورسولّه وروحٌه وكَلِميُه ألقاها إلى مريمَ العذراءٍ البتول. 
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قالت: فضرب النجاشيٌ بيده إلى الأرض» فأخذ منها عودّاء ثم قال: والله ما 
عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. 
قالت: فتناخحرت بطارقته حوله حين قال ما قال. 


فقال: وإن نخرثّم والله. اذهبوا فأنتم شيومٌ بأرضي- والشيومٌ: الآمنونَ- 
مَنْ سبكم عَم ثم قال: من سبكم غَرِم» ثم قال: مَن سبكم عَرمَه ما أحبٌ أنلي 
دَبرَا من ذهبء وأني آذيتٌ رجلا منكم. رُدُوا عليهما هداياهماء فلا حاجةً لي بها» 
فوالله ما أخذ الله مني الرَّشُوةَ حين رَدَّ علي مُلكيء فآخدّ الرّسُوةًَ فيه» وما أطاعَ 
الناس فّ فأطيعهم فيه. 

قالت: فخرجا من عنده مَقبوحَين مَردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده 
بخير دار» مع خير جار. 

-١١‏ إسلام عمر بن الخطاب وََإَكءَةه 

قال ابن إسحاقٌ: وكان إسلامٌ عمرٌ فيها بلغني أن أخته فاطمة بنت 
الخطاب» وكانت قد أسلمت وأسلم بعلّها سعيدٌ بن زيدء وهما مُستخفيان 
بإسلامهم| من عمرٌ» وكان خبَّابُ بن الأرتٌ يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يُقرئها 
القرآنَّ» فخرج عمر يومًا متوشّحًا سيفه يريدٌ رسول الله مَك ورهطًا من أصحابه 
قد ذُكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيتِ عند الصفاء وهم قريبٌ من أربعينَ ما بين 
رجالٍ ونساء. 


ابجع 


ومع رسول الله يل عمّه حمزةً بن عبدٍ المطلب. وأبو بكر بن أبي قحاذ 
الصديقء وعلنٌ بن أبي طالبء. في رجالٍ من المسلمين وعَزيَهعَنر تمن كان أة قامّ مع 
رسول الله يَكةٍ بمكة. ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 
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فلقيّه نعيمٌ بن عبد الله» فقال له: أين تريدٌ يا عمرٌ؟ 

فقال: أريدٌ مدا هذا الضايق» الذي فرّق مر قريش» وسنه لحلامهاء 
وعاب ديئهاء وسبٌ آلمتها فأقثله. ش 

فقال له تُعِيمٌ: والله لقد غرّتك نفسّك من نفسك يا عمرٌء أترى بني عبد 
مَناف تاركيك تمشي على الأرضي وقد قتلت محمدًا؟! أفلا ترجع إلى أهلٍ بيتك 


قال: دك وايق عمك سعيد بن زيذه» أشتك فاظي؟ يفت الطاب فقن 
والله أسل]ء واتابعا عَمِدًا غل دينب فعليك نها: 

قال: فرجع عمرٌ عامدًا إلى أختته وتحتنه. وعندهما خبَّابُ بن الأرثٌ معه 
صحيفةٌ» فيها: #طه 4 يُقرئهما إياهاء فلم| سَمعوا حِسّ عمرّ» تغيّب خباب في 
عخْدَّع7'" لهمء أو في بعض البيت. 

وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفةٌ فجعلتها تحت فخِذهاء وقد سمعَ عمرٌ 
حين دنا إل المرك :2011 خياب عليز فل مهل الما هذه القتكة ٠"‏ الى سعفف؟ 

قالآ لها سيعت شناء 

قال: بلى» والله» لقد أخيرث أنى) تابعتم) محمدًا على ديئه» وبطشٌ بختنه 
بهيو دن :تنه قات له عه كاكلا ورت القطاب لتكده مع ز جياه ليا 


)١(‏ الَخدَّع: الخزانة. 
() اَيْدمَة: الصوت الخفي. 
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فشجّهاء فلما فعل ذلك قالت له أخثه وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله. 
فاصنع ما بدا لك. 


فلما رأى عمر ما بأختّه من الدم ندِمَ على ما صنعء فارعوىء وقال لأخته: 
أعطيني هذه الصحيفةً التي سمعتكم تقرؤون آنمًا أنظرٌ ما هذا الذي جاء به 
محمدٌ؟ وكان عمر كاتبّاء فللم| قال ذلك؛ قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. 

قال: لا تخافي» وحلّف لا بآلمته لَرْدَئََّا إذا قرأها إليهاء فلا قال ذلك» 
طَمعت في إسلامه» فقالت له: يا أخيء إنك نَجَسٌء على شرككء وإنه لا يمشّها 
إلا الطاهر. 

فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفة» وفيها: #طه # فقرأهاء فلم| قرأ منها 
صَدراء قال: ما أحسنّ هذا الكلامٌَ وأكرمه! فلما سمع ذلك خبابٌ خرج إليه. 

فقال له: يا عمرٌء والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبيّه فإننٍ 
شتعته مسن وهو يقول: «اللهم يل الإسلام بأبي الحكم بن هشام. أو بعمرّ بن 
الخطاب) فالله الله يا عمر. 

فقال له عند ذلك عمرٌ: فدُلّنِي يا خبابُ على محمد حتى آنيه فأسلمء فقال له 
خباب: هو في بيتٍ عند الصفاء معه فيه نفرٌ من أصحابه» فأخذ عمرٌ سيفه 
فتوشحه. ثم عمد إلى رسول الله بَِةٍ وأصحابه» فضربَ عليهم البابّ» فلما سمعوا 
صوئّه قام رجل من أصحاب رسول الله كَل فنظر من لل الباب فرآه مُتوشّحًا 
السيف. فرجع إلى رسول الله يد وهو فزع. 
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فقال: يا رسول الله» هذا عمرٌ بن الخطاب متوشحًا السيفء فقال حمرة بن 
عبد المطلب:"فأذن له فإن كان ساعيرية عي | بذلناء لههبوإن كان نجام وريد 8 ا 

فقال سو الله كِة: «اكذن له). 

كأذن اله 'الرس] :#وعرضن إلبة. وسوك الله كله طق لني فى القور وان 
خجزته أو بمجمع ردائه» ثم جَبذه به جبذةً شديدةً» وقال: «ما جاء بك يا ابنَ 
الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهئ حتى يُنَزْلَ الله بك قارعةً). 


فقال عمر: يا رسول الله جئتك لأومن بالله وبرسوله؛ وبها جاء من عندٍ 
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قال: فكّر رسول الله يَكةْ تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله 
أن عمر قد أسلم. 

فتفرّقَ أصحابٌ رسول الله كَل من مكانهم. وقد عَزُوا في أنفيهم حين 
أسلم عمرٌ مع إسلام حمزةً» وعرفوا أنهها سيّمنعان رسولٌ الله بك ويتتصفون بها 

- خَبر الصحيفة 

قال ابن إسحاقٌ: فليا رأت قريش أن أصحاب رسول الله كل قد نزلوا بلدا 
أصابوا به أمنًا وقرارّاء وأن النجاشيّ قد منع من لحا إليه منهم» وأن عمرٌ قد أسلمّء 
فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله َل وأصحابهء وجعل الإسلامٌ 
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يفشو في القبائل» اجتمعوا وائتمر واب بينهم أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني 
هاشم» وبني 0 إليهم ولا ينكحوهم. ولا يبيعوهم ا 
ولا يبتاعوا منهم» فلا اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على 
ذلكء ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. 

قال ابن إسحاقٌ: فللا فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب 
إلى أبي طالب بن عبد المطلبء فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه» وخرج من 
بني هاشم أبو لهب عبدٌ العُرّى بن عبد المطلب إلى فريش فظاهرهم. 

فأقاموا على ذلك سنتينٍ أو ثلاناء حتى جهدوا لا يصل إليهم شيء إلا مرا 
مستخفيًا به من أراد صلتهم من قريش. 

١‏ ذكرما لقي رسول الله يد من قومه من الأذى 

فجعلت قَريشٌ حين منعه الله منهاء وقام عمٌّه وقومه من , بني هاشم وبني 
المطلب دوته. وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به بهمزونّه ويستهزئون به 
,2 مع 5 ع 
ويخاصمونه. وجعل القران ينزل في قريش بأحداثهم» وفيمن نصب لعداوته منهم, 

واه ل ا 5 : 1 

ومنهم من سمي لناء ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار. 

فكان تمن سمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمُّه أبو لهب بن عبد 
المطلب وامرأتّه أم جميل بنث حرب بن أمية» حمّالة الحطبء وإنم| سَّاها الله تعالى 
حمّالةَ الحطب؛ لأنبا كانت -فيه| بلغني- تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسولٍ 


عى د عبر 


الله يَكْهِ حيث يمر فأنزل الله تعاللى فيهما: «تَيَتُ يَدآ أت لهب وَتَبّ (00) مآ أَغْىّ 
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عَنْهُ ماله وَمَاكسَبَ 0 سَمِصل ارا دَاتَ طب 0 وَأمْرَأثُه. حَفَالَهَ الطب 
ا ا 


57 اختر ف 0 ادح ملا بس ل َال 9000 
اك ان سر 67 تار أل آلْمُومَدَهُ 2 الى ملعك 


ايدو( إِنها لدم مُوْصَدَةُ 4 في عمد مُسددة(4)00 [الممَزة:١9-1].‏ 


ولقِي أبو جهل بن هشام رسول الله كَِةٍ -فيهما بلغني- فقال له: والله يا 
عمد للتركن سي المشاء أو للش فك الذى تعيلم 

ا يد ل والبجداه عدو 
عير عِلَو ...4 [الأنعام:8١٠].‏ فذّكر لي أن رسول الله يَكِِ كفب عن سب آلحتهم 
لي ل 

والنضرٌ بن الحارثء كان إذا جلس رسولٌ الله يَكِلِ مجلسّاء فدعا فيه إلى الله 
تعالى وتلا فيه القرآنَ وحذرٌ فيه قريشًا ما أصاب الأممٌ الخالية؛ خلّمّه في مجليه 
إذا قام فحدَّثهم مانت ميجير لسرن ور الاو رايم 
والله ما محمدٌ بأحسن حديثًا مني وها حديكه إل أسناظة الآولق اهديا كا 
اكتتبتها. 

00 الله فيه: ف الاح لقاو امك براحو ار 
وَأصِيلا 0 فلأو الى ب يَعَلَمَ لير في أَلسَّموتِ وَاَلْاَرْضٍِ إِنَّهْ كاد عَفُورا بحا ((40 
[الفرقان: 1-0 ]. 
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ونزل فيه: دامع انالك كيرا اريت (4)2 [القلم:5١].‏ 
ونرل فيه: لوبلل أ (3) يت لكت لله نك عد بيو منتيرا بك أ 


3 
د 


ع 


201 : 2 . يوس 00 
يسَمَعهَا 4 [الحاثية :8-1 ]» كان ف ديه ورا هشر ِعَدَانٍ أَليِرٍ 40 [لقمان:07]. 

- 0 كك -50000 100 5 50 

قال ابن إسحاق: والأخنس بن شَريقَ حليف بني زهرة» وكان من أشرافٍ 
القوم ومن يُستمع منه. فكان يصيبٌ من رسول الله كلد ويّردٌ عليه» فأنزل الله 
ا عا لاسي قا عفر برك اند 5 
قوله تعالى: ظأرَنِرٍ ‏ [القلم:١].‏ 

م 02 4 و ع 

والوليد بن المغيرةً قال: يرل على محمد وأترك وأنا كبيدٌ قريش وسيذها! 
ويترك أبو مسعودٍ عمرو بن عمير الثقفيٌ سيد ثقيف. ونحن عظيا القريتين! 

فأنزل الله تعالى فيه -فيه| بلغني -: لا وَكثوا لوكا يرلَ هذا الُْْمانُ عل وجل قن 
لْمَرسَينِ عَظِيم 405 [الزُخرّف:١"]‏ إلى قوله تعالى: إيجْمَعُونَ © [الزّخرّف:77]. 

عو 2 ع - 

وأبي بن خلف. وعقبة بن أبي معيط» وكانا متصافيّين» حَسَئا ما بينهماء فكان 
00-0 - ب ميارك - ٠.‏ 2 1 . 
عقبة قد جلسّ إلى رسول الله يكليةِ وسمع منه. فبلغ ذلك أَبيّاء فأتى عقبةً فقال له: 
ع ب ع م 5 ع 
ألم يبلغنى أنك جالست محمدا وسمعت منه؟ ! وجهى من وجهك حرام ان 
أكلمك -واستغلظٌ من اليمين- إن أنت جلستٌ إليه أو سمعتٌ منه أو لم تأته 
اك 
فتتفل في وجهه. 

ففعل ذلك عدو الله عقبةٌ بن أي معيط لعنه الله فأنزل الله تعالى فيهما: 
وَيَومَ يش آلطَإلِمٌ ع1 يَدَيّْهِ يفول يلتق للَعَدْتُ مع السئول سيلا 48 


-_ 


[الفرقان:17] إلى قوله تعالى: هلاضن حَدُولَا © [الفرقان:1]. 
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وفقين لا ل ل ل سم يا 
عمل أنث ترَعُمُ أن الله يبعث هذا بعد ما أرَع' '. ثم فنّه في يده ثم نفحّه في الريح 
نحو رسول الله كَكد. 

فقال رسولٌ الله يلِ: انعم» أنا أقولُ ذلكء يبعثه الل وإياك بعد ما تكونان 
0 تأنزل الله تحال أفبه: +[ ويب انقلا وين افد كال 
20 تي لطم و موك (50) فل ميا ليع أنشاها وَل مَرَوَ وَهوَ ِكل خَلْق علب 
2 مَنَ آلشَّجَ رِالْدَخْصَرِ نَارَا قَإدآ أثُم مَنْهُ يُوقِدُونَ ([410 [يس:8/- 
]. 

-١ 5‏ ذكرّمن عاد من أرض الحبشة لما بلغهم إسلام أهل مكة 

قال ابنُ إسحاقٌ: وبلغ أصحابَ رسول الله يكت الذين خرجوا إلى أرض 
الحبشة إسلامٌ أهل مكَّة؛ فأقبلوا لا بلغهم من ذلكء حتى إذا دنوا من مكَّة بلغهم 
أن ما كانوا تَحَدَئوا به من إسلام أهل مكة كان باطلّاء فلم يدخل منهم أحدّ إلا 
بجوار أو م مستخفيًا. 

ف فجميعٌ من قدِم عليه مكة من أصحابه من أرض | لحبشة ثلاثة وثلاثون 
رجلًا. 


)١(‏ ارفَّتّ: تحطم وتكسر. 
(9)أرَهٌ: بلي. 
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ه-- حديث نقض الصحيفة 

قال ابن إسحاقٌ: قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريشٌ على 
بني هاشم وبني المطلب نفرٌ من قريشء ول يَبلٍ فيها أحد أحسنّ من بلاء هشام بن 
عمرو؛ وذلك أنه كان ابنَ أخي نضلة بن هاشم بن عبد منافٍ لأمّه فكان هشامٌ 
لبني هاشم واصلاء وكان ذا شرف في قومه» فكان -في| بلغني- يأتي بالبعير» وبنو 
هاشم وبنو المطلب في الشّعبٍ ليلاء قد أوقره طعامّاء حتى إذا أقبلَ به فمَ الشّعب 
خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه» فيدخل الشعب عليهم, ثم يأتي به قد 


-_ 
- 
3 

3 


أوقوه ,0" فبفعل يكل ذلك 

قال ابن إسحاقٌ: ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية» وكانت أَمّه عاتكة بنت 
عبد المطلبء فقال: يا زهيرء أقَد رضيت أن تأكل الطعاءً» وتلبس الثيات» وتنكح 
النساء» وأخوالّك حيث قد علمتٌء لا يُباعون ولا يُبتاعٌ منهم ولا يَتكحون ولا 
يُنكح إليهم؟! أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوالٌ أبي الحكم بن هشام, ثم 
دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم, ما أجابك إليه أبدًا. َ 

قال: ويحك يا هشاءً! فاذا أصنعٌ؟ إنما أنا رجلٌ واحدّ والله لو كان معي 
رجل آخرٌ لقمت في نقضها حتى أنقضّها. 


قال: قد وجدت رجلا. 


قال: فمن هو؟ 


(1) البَر: الثياب. 
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قال: أنا. 

قآل له ؤهة: أبغنا رحلا ثالكا. 

فذهب إلى المُطعِم بن عديء فقال له: يا مُطعم أقد رضيتٌ أن يبلك بطنانٍ 
من بّني عبد مَنافِه وأنت شاهدٌ على ذلكء موافقٌ لقريش فيه؟! أما والله لئن 
أمكنتموهم من هذه لتجدءَّهم إليها منكم سراعًا. 

قال: ويحك! فماذا أصنم؟ إنما أنا رجل واحد. 

قال: قد وجدت ثانيًا. 

قال: من هو؟ 

قال: أنا. 

قال: أبغنا ثالمًا. 

قال: قد فعلت. 

قال: من هو؟ 

قال: زهيرٌ بن أب أمية. 

قال: أبغثا رابعًا. 

فذهب إلى أبي البختريٌ بن هشام» فقال له نحوًا ما قال للمُطعم بن عدي. 

فقال: وهل من أحد يُعين على هذا؟ 


قال: نعم. 
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قال: من هو؟ 

قال: زهيرٌ ابن أبي أمية» والمطعم بن عدي, وأنا معك. 

قال أبكنا نامسا 

فذهب إلى زمعةً بن الأسودء فكلّمه وذكر له قرابتهم وحقّهم. 

فقال له: وهل على هذا الآمر الذي تدعوني إليه من أحبٍ؟ 

قال: نعم ثم سمّى له القوم. 

فانّعَدوا خطمَ اجون ليلا بأعلى مكة» فاجتمعوا هنالك» فأجمعوا أمرّهم 
وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. 

وقال زهيرٌ: أنا أبدؤكمء فأكون أَوَّلَ من يتكلم. 

فللا أصبحوا غدّوا إلى أنديتهم؛ وغدا زهيدُ بن أبي أمية عليه حُلَّّه فطاف 
بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة, أنأكل الطعامَ ونليّس الثيات» 
وبنو هاشم هلكّى لا يُباع ولا يُبتاع منهم؛ والله لا أقعُّد حتى تُشْقّ هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة. 

فال ]بوبجهل .ركان ق تاسة ابل عذيض وال لا قن , 
قال زمعة ين الأضوة أنت والله اكد توما وضا عدابنا سيف كيك 


قال أبو البختري: صدق زمعة» لا نرضى ما كتب فيهاء ولا تقر به. 
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قال المطعم بن عدي: صدقتّ| وكذب من قال غير ذلك» نبرأ إلى الله منهاء 
وتما كُتب فيهاء وقال هشامٌ بن عمرو نحوًا من ذلك. 

فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليلء تشُووِرَ فيه بغير هذا المكان. 

قال: وأبو طالب جالس في ناحية المسجدء فقام المطعمٌ إلى الصحيفة 
ليشقّهاء فوجد الأرَصَةٌ قد أكلتهاء إلا «باسمك اللهمً). 

١7‏ - ذكرالإسراء والمعراج 

قال ابن هشام: عن محمد بن إسحاق لطبي قال: ثم أسريّ برسول الله َك 
من المسوق الخرام إلى اللسجد الأقصى» :رهوببيةالقلامس. عن إللباء».واقنفقنا 
الإسلامٌ بمكةً في قريشء وفي القبائل كلّها. 

قال ابن إسحاقٌ: وكان في مّسراه» وما ذُكرٌ عنه بلاءٌ وتمحيصٌ»؛ وأمرٌ من أمر 
الله عَرَبجَلَ في قدرته وسُّلطانه؛ فيه عبرة لأولي الألباب» وهدّى ورحمة وثباتٌ لمن 
آمن بالله وصدَّقء وكان من أمر الله سبحانه وتعالى على يقِينِ» فأسرّى به سبحانه 
وتعالى كيف شاءء ليُرِيّهِ من آياته ما أراد» حتى عاين ما عاين من أمره وسُلطانه 
العظيم» وقدرته التي يُصنع بها ما يريد. 

قال ابن إسحاقٌ: حُدّت عن الحسن أنه قال: قال رسولٌ الله يكل «بينما أنا 
نائمٌ في الحجر, إذ جاءني جبريلٌ» فهمزني بقدّمه. فجلستٌ فلم أرَ شيئًاه فعدت إلى 
مضجعيء فجاءني الثانية فهمزني بقدمه. فجلست فلم أرَ شيئًاء فعّدت إلى 
مضجعيء فجاءني الثالثةَ فهمزني بقدمه. فجلست. فأخذ بعضدي» فقمت معه. 
فخرج بي إلى باب المسجدء فإذا دابةٌ أبيضُء بين البغلٍ والحمار» في فخذيه جناحان 
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يحفزٌ بهم رجليه. يضعٌ يدّه في مُنتهى طرّفه. فحملني عليه. ثم خرج معي لا يفوثني 
ولا أفوته). 

فمضى رسولٌ الله يك ومضى جبريلٌ عليه السلامٌ معه» حتى انتهى به إلى 
بيتٍ المقدس» فوجد فيه إبراهيمَ وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسول الله يي فصل بهمء ثم أني بإناءين: في أحيهما حمر وفي الآخر لبنٌ. 

قال: فأخذ رسولٌ الله بلِِ إناة اللبن فشرب منه» وترك إناءً الخمر. 

قآل: قال له جريا + كدوك للنطر» بوكويك أثناك بايذ وحمت 
عارك ال 


0 
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ثم انصرف رسول الله َك إلى مكة. فل| أصبح غدا على قريش فاخبرهم 
الخير. 


فقال أكثر الناسس: هذا والله الإِمْرُ” البيّنُ والله إن العيرَ لتُطردُ شهرًا من 
مكة إلى الشأم مُدبرة وشهرًا مُقبلةَ أفيذهبٌ ذلك محمد في ليلةٍ واحدةٍ» ويرجع 
إلى مكة؟! 

قال: فارتد كثيرٌ من كان أسلمَ»ء وذهب الناس إلى أبي بكرء فقالوا له: هل 
لك يا أبا بكر في صاحبكء يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدسٍ وصل فيه 
ورجمٌ إلى مكة. 


(9) الأثرالعجب المذكر, 
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قال: فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» ها هو ذاك في 
المسجدٍ يحدث به الناس. 

لس سس ا 
ا 

ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يك فقال: يا نبيّ الله» أحدّثت هؤلاء 
القومَ أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ 


قال: «نعم). 

قال: يا نبيَّ الله فصفه لى» فإنى قد جثته. 

قال الحسنٌ: فقال رسول الله بَكِِ: «فْرَفِعَ لي حتى نظرث إليه'؛ فجعل رسول 
ااه م 8 4 5 ع من يي وع و 1 3 
الله كد يصفه لأبي بكرء ويقول أبو بكر: صدقت, أشهد أنك رسول الله كلما وصف 
لدسه شيكاء قال صلاقت» أشيد نلك ربنول اللا ص إذا اده قال رسول انكلاة 
لأبى بكر: «وأنت يا أبا بكر الصديقٌ». فيومئذ سنّاه الصديقٌ. 

ل الحسنٌ: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدّ عن إسلامه لذلك: #وَمَا جَعَنَا 

ا ل َبَتَك إلا ونه نان ولب اللموئة في الشُرمان" مَفُوَحْهُمْ هَماوِيدْهُمْ | 
طُعيمًا ييا 450 [الإسراء: 10]. 


ا 
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- قصة المعراج 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني من لا أتهم عن أبي سعيدٍ الخُدريّ يتنه أنه 
قال: سمعت رسول لله مَك يقول: «ما فرغثٌ ما كان في بيت المقدسء أن 
بالمعراج؛ ولم أر شينًا قل أحسنَ منه. وهو الذي بنذ لمكم مين [ذاحضي 
فأصعدني صاحبي فيه. حتى انتهى بي إلى باب من أبواب الساف يفال لده بات 
الحقّظة, عليه مَك من الملائكة يُقال له: إسماعيلٌ» تحت يديه اثنا عشّر ألفَ ملك. 
تحت يدي كُلٍ ملك منهم اثنا عشر ألفَ ملك2. 


اراق ا لم 


قال: يقول: وسول الله #للاحين حدّت هذا الخديث: تايا قشو رت ل 
هوه [المدّئر: ]0 فلما دخل بيء قال: من هذا يا جيريل؟ قال: هذا محمدٌ. قال: 
أوقد تُعث؟ قال: نعم. قال: فدعالي بخير). 

قال أبو سعيد الخدريٌ في حديثه: إن رسول الله يك قال: الما دخلثٌ السماء 
الدنياء رأيت بها رجلا جالسًا تُعرض عليه أرواحٌ بني آدمَ. فيقول لبعضها إذا 
مرمع عله 2[ لوكي ويتوك: روح طيبة خرجت من جسدٍ طيّبٍ. ويقول 
لبعضها إذا عرضت عليه: اله رياس يويعية ورنو ل" : روح خبيئةٌ خرجت من 
جسد خبيثٍ). 

آل اقلت من هذا ياجيريا ؟ 

قال: هذا أبوك آدم تُعرض عليه أرواح ذُريّته» فإذا مرت به روح المؤمن منهم 
7 8 8 0 
سَرَّ مهاء وقال: روح طيبة خرجت من جسدٍ طيبء وإذا مرّت به روخ الكافر منهم 
أفنفَ منها وكرههاء وساءً ذلك. وقال: روح خبيثة خرجت من جسدٍ خبيث). 
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قال: «ثم رأيت رجالا لهم مَشافرٌ كمشافر الإبل'''» في أيديهم قِطّعُ من نار 
كالأفهار'''. يَقذِفوما في أفواههم. فتخرجٌ من أدبارهم. فقلت: مَنْ هؤلاء يا 

و 
جبريل؟ 

قال: هؤلاء أكَلّة أموال البتامى ظَّلَ)). 

قال: ثم رأيت رجالا شم بطونٌ ١‏ أر مثلها قط بسبيل آل فرعون, يمرّون 

5 ا . 8 ِ 2 5 

عليهم كالإبل المَهْيُومِِ! ' حين يُعرضون على النار, يَطؤونهم لا يتقدرون على أن 
يتحوّلوا من مكانهم ذلك». 

قال: #قلت: من هؤلاء يا جبريلٌ؟ 

قال: هؤلاء أكلّة الربا». 

قال: ١ثم‏ رأيثُ رجالا بين أيديهم لحم ثمينٌ طيبٌ» إلى جنبه لحم غث مُنتنٌ؛ 
بأكلون من العث المين: وثتركون السمية الطبيب#: 

قال: «#قلتث: من هؤلاء يا جبريل؟ 

قال: هؤلاء الذين يُتركون ما أحل الله هم من النساءء ويذهبون إلى ما حرَّم 
الله عليهم منهنّ. 

قال: ١ثم‏ رأيتُ نساء مُعلّقات بِتْدجنَّ فقلت: من هؤلاء يا جبريلٌ؟ 


قال: هؤلاءٍ اللاتي أدخلن على الرجالٍ مَن ليس من أولادهم). 


)١(‏ مِشْفَْر الإبل: شفته. 
() الأفهار: جمع فِهْر وهو: الحجر قدر ملء الكف. 
(") الإبل الَهيُومّة: العطاش منها. 
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قال: «ثم أصعدني إلى السماءٍ الثانية» فإذا فيها ابنا الخالةٍ: عيسى ابن مريم. 
ومجحيى بن زكريا). 


قال: ١اثم‏ أُصعدني إلى السماء الثالئة. فإذا فيها رجلٌ نورك كصورة القمر 
ليلةً البدر). 


قال: «قلت: من هذا يا جبريلٌ؟ 

قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوت 

قال: ثم أصعدن إلى السماءٍ الرابعةٍ» فإذا فيها رجلٌ فسألته: من هو؟ 

قال: هذا إدريس». 

كالقيق برضو اله لله كه : او ورقعئنه مَكَانَاءِيًا (50) © [مريم :اه ]). 

قال: «ثم أصعدن إلى السماء الخامسةّء فإذا فيها كهلٌ أبيضُ الرأس واللّحية 
عظيم العُثُونِ''» لم أر كهلا أجملَ منه)» قال: «قلت: من هذا يا جبريلٌ؟ 

قال: هذا المحبب في قومه هارونٌ بن عمران». 

قال: ١ثم‏ أصعدن إلى السماء السادسة, فإذا فيها رجلٌ آم!'' طويلٌ أقنى! 


كأنه من رجال شَنوءةٌ فقلت له: من هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا أخوك مُوسى بن عمران. 
(١)عظيمَ‏ العْْنُونِ: عظيم اللحية. 


(؟) الآدَم: الأسمر. 
(9) القَمَا: ارتفاع في أعلى الأنف بين القصبة والمارن» من غير قبح. 
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ثم أصعدني إلى السماء السابعَةٍ» فإذا فيها كَهلٌ جالسٌ على كرسي إلى باب 
البيت ا معمورء يدخله كُلُ يوم سبعون ألفَ ملكِء لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة, 
لم أر رجلا أشبّه بصاحبكم, ولااصاحبكم أشبّه به منه». 

قال اقلت :من هذا يا جيريا ؟ 

قال: هذا أبوك إبراهيم». 

قال: «ثم دخل بي الجن فرأيت فيها جاريةً لمْساءا' '» فسألتها: لمن أنتِ؟ 
وقد أعجبّتني حين رأيتها. فقالت: لزيد بن حارثةً»» فبَّرَ بها رسول الله يك زيدَ 

قال ابن إسحاق: ومن حديث عبد الله بن مسعود وَعَلتَدعَنكُ عن النبيٌ عَكلِلةِ - 
فيها بلغني-: أن جبريلٌ لم يصعد به إلى سماءٍ من السماوات إلا قالوا له حين يُستأذن 
في دخويما: مَن هذا يا جبريل؟ فيقول: محمد. فيقولون: أَوَقَّد بُعث؟ فيقول: نعم. 
فيقولون: حيّاه الله من أخ وصاحب! حتى انتهى به إلى السماءٍ السابعة» ثم انتهى 

10 2 ت. وك 
به إلى ربه» ففرض عليه خمسين صلاة في كل يوم. 

# 4# 1 بك يلاك كن 3 

قال: قال رسول الله يَكِِ: «فأقبلت راجعًاء فلما مررث بموسى بن عمران 

ع و 24 

-ونعمَ الصاحبٌ كان لكم- سألني كم فرض عليك من الصلاة؟ 

فقلت: خمسين صلاةً كل يوم. 


(9) اللّقّسن؛ لون السفة إذا كانت تضرب إلى السمرة قليلا: 
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فقال: إن الصلاة ثقيلةٌ» وإن أمتك ضعيفةٌ فارجع إلى ربكٌء فاسأله أن 
ِ 2 
تخفف عنك وعن أنّتك. 

2 واس‎ ٠. / 4ه كى ع رمه‎ ٠ 

فرجعت فسالت ربي أن يخفف عني وعن أمتي. فوضع عني عشرًا. 

ثم انصرفت فمررث على موسى فقال لي مثلّ ذلك» فرجعت فسألت ري 

5 5 1 0 و 57 0 7 د 2 

32 08 3 ع 

ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك. كلما رجعث إليه قال: فارجع فاسأل» حتى 
5 و 03 د كر ا عير ٠‏ 2 5 
انتهيت إلى أن وضع ذلك عنيء إلا حمس صلوات في كل يوم وليلةٍ. 
حتى استحيبت منه فيا أنا بفاعل» فمن أَدَاهنَّ منكم إِيإنا بن واحتسابًا ل هنء كان 
له أجرٌ خمسين صلاةً مكتوبة). 

- كفاية الله أمرامُستهزنين 

قال ابن إسحاقٌ: فأقام رسولٌ الله يكل على أمر الله تعالى صابرًا مُحتسباء 
مُوْديّا إلى قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. 

فاه 1 اه 1 ف زه 00 

وكان عظراء المستهزئين خمسة نفرٍ من قومهمء وكانوا ذوي أسنانٍ وشرفٍ في 
قومهم: الأسودٌ بن المطلب» وكان رسولٌ الله َك -في) بلغني- قد دعا عليه ل 
كان داه من أذاه واستهزائه به فقال: «اللهم أعم بصره» وأثكله ولده). 
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والأسودٌ بن عبد يغونث» والوليد , بن للقي ووو العام بن وزافل عو اشارث 
بن الطّلاطلة. 

فلا تمادوا في الشرّء وأكثروا برسول الله منحينيه ذل الله تعال غليه: 
فصع يما نؤْمر وأعرض عن الْمفْرِكينَ (00) إنَا كنك الْمسَتهزِءبست (20 الذي يعَلُونَ 
مق لها تترق يتتترك (408 [الخسر فدح 

4- وفاةأبي طالب وخديجة 

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلدٍ وأبا طالب هلكا في عام واحدء 
فتتابعت على رسول الله مَلةٍ المصائبت جلك خديجة -وكانت له وزيرَ صدق على 
الإسلام يشكو إليها- وبجُلك عمّه أي طالبء وكان له عضّدًا وحررًا في أمره 
ومّنعةٌ وناصءًا على قومه» وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. 

فلما هلكَ أبو طالب نالت قريشٌ من رسول الله يَكيِ من الأذى ما لم تكن 
تطمع به في حياة أبي طالب. 

قال ابن إسحاق: ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله» قالت قريش 
بعضّها لبعض: إن حمزةً وعمرٌ قد أسلم|ء وقد فشا أمرٌ محمدٍ في قبائل قريش كلهاء 
انظلقوا ذا إل أن طالب سكلا د لتاهل ابو أخيه ولعطه كناد و الها ام أن 

قال ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس قال: مشوا إلى أبي طالب فكلّموه» وهم 
أشرافٌ قومه: عتبةً بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام؛ وأمية بن 
خلفء وأبو سفيانَ بن حربء. في رجال من أشرافِهم» فقالوا: يا أبا طالب» إنك 
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منا حيث قد علمتٌ» وقد حضرك ما ترىء وتَعْرّفنا عليك» وقد علمتٌ الذي بيئنا 
وبين ابن أخيك» فادعه؛ فلل لديناهء وكن لنا مئله» لكت هنا وك عنه» 
وليدعنا وديئناء وندعه وديته. 

فبعث إليه أبو طالب» فجاءه» فقال: يا ابنَ أخى: هؤلاءٍ أشرافٌ قومك؛ قد 
الجعيعوا القين لتر عو لا حذوا فلك 

قال: فقال رسولٌ الله يَكِ: انعم كلمةٌ واحدةٌ تُعطونيها مَلكون بها العربّ» 
وتدين لكم بها العجم). 

قال: فقال أبو جهل: نعم وأبيك» وعشرٌ كلمات. 

قال: تقولون: ذلا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونهة, 

قال ففنقوا با ديرق قالوا الريد ياعية أن فس الآذة بيذ 
أمرك لعجبٌ! 

قال: ثم قال بعضُهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمُعطيكم شيئًا مما 
تُريدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائتكم. حتى يحكم الله بيتكم وبينه. 


قال: ثم تَفرّقوا. 


0 
3 


فقال أبو طالب لرسول الله يَك: والله يا ابنَ أخيء ما رأيتك سألتهم شَطَطًا. 


قال: فللا قامها أبو طالب طمع رسولٌ الله يكلِهِ في إسلامهء فجعل يقولٌ له: 
أي عم فأنت, فقّلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة»). 
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قال: فلما رأى حرصٌ رسول الله يلد عليه. قال: يا ابنَ أخي, والله لولا 
نخافة السِبّةِ عليك وعلى بَني أبيك من بعديء وأن تَظُنَّ قريشٌ أني إنم| قلتها جزعًا 

من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأس ك بها. 

قال: فلم| تقارتٍ من أبي طالب الموت قال: نظر العباسٌُ إليه محرّكَ شفتيه. 
قالة تأصغى إليه باذ قالة تقال ياآدة أغى الله لقد قال أخى "الكلمة الى 
أمرته أن يقوها. 

قال: فقال 00 الله َك ١لم‏ أسمغ»» ثم هلك أبو طالب. 

-٠‏ سعي الرسول إلى ثقيف يطلب النصرة 

قال ابن إسحاقٌ: ولما مَلكَ أبو طالب نالت قريشٌ من رسول الله وَل من 
الأذى ما لم تكن تنالُ منه في حياةٍ عمّه أبي طالب» فخرج رسولٌ الله كله إلى 
الطائفي. يلتمسٌ النصرةً من ثقيفيء والمنعة بهم من قومه» ورجاء أن يقبلوا منه ما 
جاءهم به من الله عَرَبَجََّه فخرج إل وحذه. 

+ 3 ا 3 / ٠‏ مكيزالن 

قال ابن إسحاق: عن محمد بن كعب القرظيٌ قال: لما انتهى رسول الله ككل 
إلى الطائفيه عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذٍ سادةٌ ثقي وأشرافهم» وهم إخوةٌ 
ثلاث الا صو سي سوام براحي فير 
بني جمحء فجلس إليهم رسولٌ الله كله فدعاهم إلى الله» وكلَّمهم بم| جاءهم له 
من نُصرتّه على الإسلامء والقيام معه على من خالفه من قومه. 


فقال له أحدُّهم: هو يَمْرْط ‏ ثياب الكعبةٍ إن كان الله أرسلّك. 


)١(‏ يَمْرَط: يمزق. 
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وقال الآخرٌ: أما وجد الله أحدًا يُرسله غيرَك! 
وقال الغالث؟ ؤالله لا اكلماق آرداة لقن كعث رسو لآ من الله ك] تقول» لأنت 
أعظمٌ خطرًا من أن أردّ عليك الكلامً» ولئن كنت تكذبٌ على الله» ما ينبغي لي أن 


ع 


أكلجقة: 

فقام رسولٌ الله يَكِ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقد قال لهم -فيما 
ذكر لي -: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني). 

وكره رسولٌ الله يكل أن يَبلّْ قومّه عنه؛ فيُذيْرُهم ذلك عليه" . 

فلم يُفعلواء وأغرّوا به سُفهاءهم وعبيدّهم. يسبُونه ويصيحون به حتى 
اجتممٌ عليه الناسٌء وألجؤوه إلى حائطٍ لعتبةَ بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما في 
ورجع عنه من سُفْهاء ثقِيفٍ مَن كان يتبعه» فعمد إلى ظلّ حبّلة من عنب» فجلس 
فيه» وابنا ربيعة ينظران إليه» ويّريان ما لقي من سُّفْهاءِ أهل الطائفيء وقد لقي 
رسول الله يَكلةِ -فيه) ذكر لي- المرأةً التي من بني ممح فقال لما: «ماذا لقينا من 
أحمائك؟» 

فلم) اطمأنَ رسولٌ الله يكل قال -فيها ذُكر لي-: «اللهم إليك أشكو ضَعفَ 
قويء ووِلَّةَ حيلتي» وواني على الناس» يا أرحمّ الراحمين» أنت رب المممتضعفين» 
وأنت ربيء إلى من تَكِلّني؟ إلى بعيد يتجهّمُّني؟ أم إلى عدوٌ ملّكته أمري؟ إن لم يكُن 
بك علي غضبٌ فلا أبالي. ولكنّ عافيتك هي أوسعٌ لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
اقرقك لةالطث» وصبلع عليه أ الدنيا والآخرة مونآق تترل ى عضتاك» أى 
يحلَّ علنَ سخطك. لك العُتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوَّةٌ إلا بك». 


)١(‏ يُلْوْرَّهم ذلك عليه: يريد يحرش بينهم. 
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قال: فل) رآه ابنا ربيعةٌ: عتبةٌ وشيبة وما لقي؛ تمرّكت له رحمهماء فدعوا 
غلامًا لها نصرانياء يقال له: عدّاسء فقالا له: مذ قطمًا من هذا العنب» فضعه في 
هذا الطَّبقَء ثم اذهب به إلى ذلك الرجلء فقل له يأكل منه. 

ففعل عدّاسء ثم أقبلّ به حتى وضعه بين يدي رسول الله كَل ثم قال له: 
كُلُء فلم وضع ون الله يك فيه يدّه قال: «باسم الله ثم أكل. 

فنظر عدَّاس في وجهه. ثم قال: والله إن هذا الكلامَ ما يقوله أهل هذه 
البلادء فقال له رسولٌ الله بليِ: «ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عَدَّاسٌ؟ وما دينك؟). 

قال: نصرانيٌ» وأنا رجل من أهل نزيتوى. 

فقال رسولٌ الله بَ: امن قرية الرّجلٍ الصالح يونس بن متّى). 

تقال لداهدات #وها درول ها بر اس دن 

فقال وهيل الله كِ: «ذاك أخي. كان نيا وأنا نبيٌ). 

فأكبّ عداسٌ على رسول الله يك يقبّل رأسَّه ويديه وقدميه. 

قال: يقول ابنا رببعة أحدّهما لصاحبه: أمّا غلامُك فقد أفسده عليكء؛ فلا 
جادعنا عداسٌة قالا لنتويلك يا غداش امالك تفثل را هذا الرجل ومديه 
وقدميه؟ َ 

قال: يا سيّديء ما في الأرض شيء خيرٌ من هذاء لقد أخبرني بأمر ما يعلمّه 
إلا نبيٌُ» قالا له: ويك يا عداسٌُء لا يصرفتّك عن دينك» فإن دينك خيرٌ من 


دينه. 
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-١‏ أمر الجن الذين استمّعوا له وآمنوا به 
قال: ثم إن رسولٌ الله كَكِ انصرف من الطّائف راجمًا إلى مكةّ حين ينس 
من خيرٍ ثقيفء حتى إذا كان بنخلةً قام من جوف الليل يصن فمر به النفرٌ من 
١ _‏ م ىن مه ٠.‏ 7 20 01 
الجن الذين ذكرّهم الله تبارك وتعالى» وهم -فيم| ذكر لي- سبعة نفر من جن أهل 
نَصِيبِينَ» فاستّمعوا له؛ فلم| فرع من صلاته ولُوا إلى قومهم مُنذرين قد آمنوا 
وأجابوا إلى ما سمعوا. 
فقَصّ الله خبرّهم عليه كَل قال الله عَرَقِجَلّ: موَِدْ صَرَكْنآ إليِكَ ترا يِنَ ألْحِنَ 
ممع ورك ح الُْرْءَانَ # إلى قوله تعالى: 5 و مَنَ عَدَابٍ ليو (4)5 [الأحقاف:9١-‏ 
١‏ وقال تبارك وتعالى: إل أو إِكَ أنَهُ أسْتممَ تََريِنَ أن 4 [الجن:١]‏ إلى آخر 
القصة من خبرهم في هذه السورة. 
- عرض رسول الله يَئِ نفسه على القبائل 
قال ابن إسحاقٌ: ثم قم رسولٌ الله يك مَكَة وقومّه أشدٌ ما كانوا عليه من 
خلافه وفراق دينه, إلا قليلا مُستضعفين ممن آمن به. 
فكان رسولٌ الله يكل يَعرض نفسّه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب 
31 07 1 ك2 7 كرد كه 1 2 0 ٍِ 
يدعوهم إلى الله» ويخبرهم أنه نبي مرسلء» ويساهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين 
لهم الله ما بعثه به. 
انايو ساد عن ريد بوتا وال رولكلا ماي أبعي 
ورسولٌ الله يكل يقففُ على منازل القبائلٍ من العربء فيقول: ايا بني فلان» إن 
007 الله إليكمء يأمرركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تخلعوا ما 


مختصر السيرة النبوية | 4م 


تعبدون من دونه من هذه الأنداي وأن تُؤمنوا 22 وتصدّقوا 32 وتمنعونٍ» حتى 
أبِيّنَ عن الله ما بعثني به). 
قال: وخجلفه وجل أحول وى 2 لد غديرتان» عليه خلة غدئية فإذا فرغ 
رسول الله #للامن قوله.وما دعا إليف قال ذلك الرجل: يتان فلؤق» إن هذا إن 
يدعوكم أن تّسلخوا اللاتَ والعزى من أعناقكمء وخلفاءكم من الحيٌ من بني 
2 
مالك بن أَقَّيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالةِ؛ فلا تُطيعوه ولا تّسمعوا منه. 
قال: فقلثٌ لأبي: يا أبتء من هذا الذي يتبعُه ويرذٌ عليه ما يقول؟ قال: هذا 
عمّه عبد العُرّى بن عند المطلب أبو شب 
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[ج - بيعة العقبة وبدء الهجرة] 
-١‏ بد ءإسلام الأنصار 

قال ابن إسحاقٌ: فلم) أراد الله عَرَجَجَلَ إظهارَ دينه» وإعزارٌ نبيّه يِه وإنجارٌ 
- 2 1 ايه * 0 000 5 ٠و‏ .0 
موعده له حرج رسول الله عََيِدٌ في الموسم الذي لقيّه فيه النفر من الانصارء 
فعرض نفسّه على قبائلٍ العرب. كما كان يصنع في كل موسم. 

فبينم| هو عند العٌقبة لقي رهطًا من الخزرج أرادَ الله بهم خيرًا. 

قال لهم: «من أنتم؟» قالوا: نفرْ من الخزرج. 

قال: «أمن موالى بود؟). 

قالوا: نعم. 

قال: «أفلا تجلسون أكلّمُكم؟). 

قالوا: بل. 

فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله عَرَيجَنَّه وعرضٌ عليهم الإسلامً» وتلا عليهم 
القرآن. 

َه 5 5 أ-ه ك2 + 2 5 ع 

قال: وكان ما صنع الله بهم في الإسلامء أن يبود كانوا معهم في بلادهم. 
غزوهم ببلادهم, فكانوا إذا كان بينهم شيءٌ قالوا لهم: إن نبا مبعوثٌ الآن» قد 
أظلّ زماته» نتبعه فنقئّلكم معه قتل عادٍ وإرم. 
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. 2 . ا 

فلا كلم رسول الله يك أولئك النفرّء ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: 
يا قوم تعلّموا الله إنه للنبنٌ الذي توعّدكم به يبود فلا تسبقتّكم إليه؛ فأجابوه 
فيه| دعاهم إليهء بأن صدَّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. 

وقالوا: إنا قد تركنا قومّناء ولا قومَ بينهم من العداوة والشرٌ ما بيتهم. 
فعسى أن يجمعَهم الله بك فستَقدَمٌ عليهم» فندعوهم إلى أمرك؛ وتَعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن جمعهم الله عليه فلا رجلّ أعزَّ منك. 

ثم انصرفوا عن رسول الله يَكَِةِ راجعينَ إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا. 

فلم| قدِموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله َكِةِ ودعوهم إلى الإسلام 
حتى فشا فيهم» فلم تبقّ دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله كِ. 

0-١‏ العقبة الأولى ومصعب بن عمير 
5 1 ا 9 7 5 8 7 2 

لا اران و الاو فلقوه 
بالفقيةه قايعوا وسول الله لاو عل ببعة النضاء” " وذلك قل 1ن ” تفترض عليهم 
خرن 

قال ابن إسحاقٌ: عن عبادةً بن الصامتٍ قال: كنت فيمن حضرٌ العقبةً 
الأولى» وكنا اثني عشّر رجلاء فبايَعْنا رسول الله كَكةِ على بيعةٍ النساءء وذلك قبل 
أن تُفترضٌ الحربُ» على ألا تُشرك بالله شيئاء ولا تَسرقٌء ولا نزنيء ولا تقتلٌ 
أولادناء ولا نأي ببّهتانٍ نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا تعصيه في معروني. فإن 


(1) بيعة النساء: أي لا قتال فيهاء وقد ذكر الله تعالى بيعة النساء في القرآن» فقال: تإيْبإيعَتَكَ عل أن لامش ركست 
َه سكا 4 [الممتحنة 17]. 
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وتم فلكم الحند وإن غَشِيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله َيل إن شاء عذَّب 
وإن شاء عَفَرَ. 

قال ابن إسحاقٌ: فلم) انصرف عنه القومٌء بعث رسولٌ الله يك معهم 
مصعب بن عميرء وأمره أن يُقرئهم القرآنَه ويُعلّمهم الإسلامّ ويُففَهَهُم في 
الفوي كان سمي امقر مامد مسكبي»ه وكا جر لعل أسعد يق رزارة: 

- إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 

قال ابنُ إسحاقٌ: حدَّثني عُبِيدٌ الله بن المخيرة وعبدٌ الله بن أبي بكر: أن أسعدٌ 
بنَ زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دارٌ بني عبد الأشهلء ودار بني ظمَر 
وكان سعدٌ بن معاذ ابنَ خالة أسعدَّ بن زُرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بني 
اترطل ع يترد اما ل لاسراب جتمع إليهما رجالٌ بمن أسلم» 
وسعدٌ بن معاذِء وأُسيدٌ بن حُضيرء يومئذ سيدًا قومهم| من بني عبد الأشهل» 
وكلاتُما مُشْركٌ على دين قومه؛ فلم| سمعا به قال سعدٌ بن مُعاذ لأسيد بن حُضير: 
لا أبا لك. انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليُسفّها ضُعفاءنا؛ 
فازجُرهما وانبهما عن أن يأتيا داريناء فإنِّ لولا أن أسعدَّ بن زرارةً مني حيث قد 
علمتٌ كفيتك ذلكء هو اء بن خالتي» ولا أجد عليه مقدّمًا. 

قال: فأخل أسيد ود خضي سر انه + ثم أقبل إليهماء #فلارآة أسعد بن زوار 
قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدّق الله فيه قال مصعبٌ: إن 

قال: فوقف عليها متشتً). 
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فقال: ما جاء بكما إليناء تُسمهان ضُعفاءنا؟! اعتزلانا إن كانت لكا 
بأنفيك) حاجةٌ فقال له مصعبٌ: أو تجلسٌ فتسمعء فإن رضيت أمرًا قبلته» وإن 
كرهته كف عنك ما تكره؟ 

قال: أنصفت, ثم ركّر حريّته وجلس إليهم|ء فكلَّمه مصعبٌ بالإسلام» وقرأ 
عليه القرآنَ فقالا -فيا يذكر عنهم|-: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 
يتكلّم في إشراقه وتسهّله. 

ثم قال: ما أحسن هذا الكلامٌ وأجمّله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا 
في هذا الدين؟ 

قالاله: تَغتسلٌ فتطهّر» وتُطهّر ثوبيكء ثم تَشهَدٌ شهادة الحق» ثم تُصلي. 

فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه» وتَشهّد شهادةً الحق» ثم قام فركع ركعتينء ثم 
قال لهما: إن ورائي رجلا إن انّبعىا لم يتخلّف عنه أحدٌّ من قومه. وسأرسلّه إليى) 
الآنَّء سعد بن معاذء ثم أخذ حربّته وانصرف إلى سعدٍ وقومه وهم جلوسٌ في 
ناديهم» فلم| نظر إليه سعد بن معاذ مُقبِلٌا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيدٌ بغير 
الوجه الذي ذهب به من عِندكم, فلم| وقفَ على النادي قال له سعدٌ: ما فعلتَ؟ 

قال» كلّمت الرجليقه فوالله مارآيت يما بأشاء وقد حبيثهاء فقالا: تفعل ما 
أحببتَ» وقد حُدَّئْت أن بني حارثةٌ قد خرجوا إلى أسعدٌ بن زرارةً ليقتلوه» وذلك 
أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك, ليخفروك. 
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قال: فقام سعدٌ مُغضبًا مبادرًاء تَحوّقَا للذي ذكر له من بني حارثة» فأخذ 
الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئّاء ثم خرج إليهماء فلم| رآهما سعد 
مطمئنين» عرف سعد أن أسيدًا إنا أراد منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما مُتشماء 
قم قال لاميعقين رار ديا آي أنامة» أمابوائنت لز لاما بيت بوريناك ندع القرا نة .مما 
زُمتَ هذا مني, أتغشانا في دارَيْنا به| نكرّه -وقد قال أسعد بن زرارةً لمصعب بن 
عمير: أيْ مصعبٌ» جاءك والله سيدٌ مَن وراءه من قومه إن يتَّبعك لا يتخلّف 
عنك منهم اثنانٍ- قال: فقال له مصعبٌ: أو تقعدٌ فتسمعء فإن رضيتٌ أمرًا 
ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ 

فاسع الفيفتة: 

ثم ركز الحربّة وجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن. 

قالا: فعرّفنا والله في وجهه الإسلامٌ قبل أن يتكلّم» لإشراقه وتسهّله. 

ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 

قالا: تَغتسلٌ فتَطهّر وتُطهّر ثوبيك» ثم تَسْهِدٌ شهادة الح ثم تصلي 
ركعتين. 

قال: فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه» وتشهّد شهادة الحقّء ثم ركع ركعتين» ثم 
أخذ حربته» فأقبلٌ عامدًا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. 

قال: فلا رآه قومه مُقبّاء قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم, فلا وقفَ عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» 
كيف تعلمون أمري فيكم؟ 
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قالرا متها وا سانا و افضيلنا راناء و انها فقي 

قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عل حرامٌ حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى في دارٍ بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأةٌ إلا مسا 
ومسلمة ورجع أسعدٌ ومصعبٌ إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو 
الفاقق إل الأنلاي مح 1 'فيق .داق مق نوو الآتضان إلا وفيها رجال ونناء 
00000007 

5 - أمرالعقبة الثانية 

قال ابن إسحاقٌ: ثم إن مصعب بن عميرٍ رجع إلى مِكَّدّ وخرج من خرج من 
الأنصارٍ من المسلمين إلى الموسم مع خُحجاج قومهم من أهل الشركُء حتى قدموا 
مك تعدو رسوك الله قله المقركء مج أربظ أبام اللخررى» بين أراك الله يهم بدا 
أراد من كرامته» والنصر لنبيّه» وإعزاز الإسلام وأهله. وإذلالٍ الشرك وأهله. 

لابن مساق قال كد :قل إرتسام لحن كانت الليلة التي واعدة 
سول الله كل ها يمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مفنى ثلث الليل 
خرجنا من وحالنا لاد رسول الله كلق شال سكل القظا سملي قن 
اجتمعنا في الشّعنٍ عند العقبة) ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من 
واننا: 

قال: فاجتمعنا في الشّعب نتتظرٌ رسول الله يلل حتى جاءنا ومعه عمِّه 
العاحي عو اساي وعريردة ملودين اروم رلا لاسب اموسر اد ابر 


أخيه ويتوثق له. 
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فلما جلسّ كان أوَّلَ متكلم العباسٌ بن عبد المطلبء فقال: يا معشرٌ الخزرج 
- قال: وكانت العرت إنا 18 هذا الحيّ من الأنصار: الخزرجَء 5256 
وأوسّها-: إن محمدًا منا حيث قد علمتم وقد منعناة من قومناء من هو على مثل 
رلغا قي تقو ف ع من قرب وقيدة فى لزه وإنه فى ]لا الاتننيان اليك 
واللحوقٌ بكم؛ فإن كنتم ترون أنَكم وافون له بها دعوثمُوه إليه. ومانعوه ممن 
خالفه. فأنتم وما تحمّلتم من ذلك. 

وإن كنتم ترون أنكم مُسلموه وخاؤلوه بعد الخروج به إليكم؛ فون الآن 
فدعوه؛ فإنه في عِرٌ ومنعة من قومه وبلده. ْ 


قال: فقلنا له: قد سَمعنا ما قلت فتكلمٌ يا رسولٌ الله» فخذ لنفيك ولريّك 


قال: فتكلم رسول الله يي فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام» ثم 
قال: «أبايعكم على أن مّنعوني ما مَنعونَ منه نساءكم وأبناءكم). 

قال: فأخذ البراءٌ بن معرور بيده» ثم قال: نعم» واللديئ يناك يان لياه 

ره و ع4 - 5 1 7 

لنمَعدّك مما نمنعٌ منه أزرّنا! '» فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناءً الحروب. 
وأهلٌ الحلقة» ورثناها كابرًا عن كابر. 

قال: فاعترض القولٌ -والبراءً يكلّم رسول الله يكِ- أبو الحيثم بن التيّهانٍء 
فقال: يا رسول الله إن بيمّنا وبين الرجالٍ حبالاء وإنا قاطعوها -يعني: اليهوة- 
فهل عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهّرَّك الله أن ترجع إلى قومك وتدَعَنا؟ 


و 
)١(‏ أزرّنا: من الإزار» كناية عن النساء. 
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قال: فتبسم رسولٌ الله يك ثم قال: «بل الدَّمَ الدَّم واهدم ادم أنا منكم 
وأنتم مني : أحاربٌ من حارّبتم؛ وأسالامن سالمثم». 

قال: وقد كان قال رسولٌ الله يكل: «أخرجوا إل منكم اثني عشَّرَ نقيباء 
ليكونوا على قومهم ب| فيهم). 

فأخرّجوا منهم اثنّي عشّر نقيبّاه تسعةً من المخزرج» وثلاثة من الأوس 

قال ابن إسحاقٌ: فحدثني عبد الله بن أبي بكرء أن رسول الله يليةٍ قال 

امار االعررعل تورككم ها ريم تاوف كنار لصم مريم؛ 

وأنا كفيلٌ على قومي» -يعني: المسلمين- قالوا: نعم 

فل| بايعنا رسولٌ الله كله صرح الشيطان من رأس العقبة بأنفذٍ صوتٍ 
سمحن قط ديا اهل الجباجب -والجُباجبٌ: المنازل- هل لكم في مُذْمَّم والعياة 
معه قد اجتمعوا على حربكم. 


عل فيه 


قال: فقال رسولٌ الله يكلك: «هذا أَرَتّ العقبق هذا ابن أَزْيبَ أتسمع. نأي 
عدو الل أما والله لأفْرَعَنَ لك». 

فقال له العباسٌ بن عبادةً بن نضلة: والله الذى يعتلك: باللىة إن سُكنك 
لثمبلنٌ على أهل مِتّى غدًا بأسيافنا؟ 

قال: فقال رسولٌ الله يكلِ: «لم نُْمَر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم». 


قال: فرجعنا إلى مَضاجعنا فتمنا عليها حتى أصبّحنا. 
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قال: فلما أصبحنا غدّت علينا جلةٌ قريش» حتى جاءونا في مَنازِلناء فقالوا: 
يا معشر الخزرجء إنه قد بلّغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تُستخرجوئّه من بين 
أظهرِناء وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حيّ من العرب أبغض إلينا أن 
تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. 

قال: فانبعث من هناك من مُشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شي 
وماعلساف 

قال: وقد صَدقوا؛ لم يعلموه. 

قال: ونفرَ الناس من 56 فتنطّس القوم د فوجدوه قد كان» 
وخرجوا في طلب القوم» تأذركوا سعد بخ غادة بأذاغره والمتذو ين غعرى أغنا 
3 م 1 1 واد 2 
يني ساعدة بن كعب بن الخزرج» وكلاهما كان نقيبًا. 

فأما المنذرٌ فأعجرٌ القوم» وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عَنقه بنسء/") 
رحله. ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكَّةٌيَضربوئّه» ويجذبوئّه بِجُمَتَهه وكان ذا شعر كثير. 

1 9 ٠. 002 01 ٠. ال‎ ٠. 3 

قال: فوالله» إني لفي أيديهم يسحَبونني إذ أوى لي رجل من كان معهمء 
فقال ويحك! أما بينك وبين أحبد من قريش جوارٌ ولا عهدٌ؟ 

عو 

قال: قلت: بلى والله» لقد كنت أجيرٌ لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مّناف تُجَارَه وأمنعهم ممن أرادَ ظّلمّهم ببلادي» وللحارث بن حرب بن أميّة 
بن عبد شمس بن عبد منافٍ. 


13اكطولشووالقرا ل البسع عن 
() النّسع: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره. 
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قال: ويحك! فاهتف باسم الرجلين» واذكر ما بيتك وبينهم. 
قال: ففعلتُ؛ وخرج ذلك الرجل إليهماء فوجدهما في المسجدٍ عند الكعبة» 
فقال لهما: إن رجلا من الخزرج الآنَ يُضربٌ بالأبطح وييتفٌ بكاء ويذكر أن بينه 
وبينى) جوارًا. 
قالا: ومن هو؟ 
قال: سعد بن عبادة. 
قالا: صدقٌ والله. إن كان ليَجِيرُ لنا تجارّناء ويمنعهم أن يُظلموا ببلده. 
قال: فجاءا فخلّصا سعدًا من أيديهم» فانطلق. 
ه- شروط البيعة في العقبة الأخيرة 
قال ابن إسحاقٌ: وكان في بيعة الحرب, حين أَذْن الله لرسوله يَكَةِ في القتالٍ 
شروطا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى. 
كانت الأولى على بيعةٍ النساء» وذلك أن الله تعالى لم يكن أذنَ لرسوله كَل في 
الحرب. فل أذن الله له فيها وبايعهم رسولٌ الله يك في العقبة الأخيرة على حرب 
الأحمر والأسودء أخذ لنفسه واشترط على القوم لربّه. وجعل لهم على الوفاء 
لل 
قال ابن إسحاقٌ: عن عبادةً بن الصامتٍ -وكان أحدّ النقباء- قال: بايعنا 
رسول الله يَكٍ بيعةَ الحرب -وكان عبادةٌ من الاثنى عشْرّ الذين بايعوه في العقبةٍ 
الأول على بيعةٍ النساء- على السمع والطاعةء في عسرنا ويُسرنا ومَنشّطنا 


ومكرّهناء وأثرةٍ عليناء وألا نُنازعَ الأمرّ أهلّهء وأن نقولٌ بالحقٌ أين| كناء لا نخافٌ 
في الله لومة لائم. 
- نزول الأمر لرسول الله يك في القتال 

عن محمدٍ بن إسحاقٌ لطبي وكان رسولٌ الله َك قبل بيعةٍ العقبة لم يُؤذَن 
له في الحرب ول تُحَلّل له الدمائ إنا يُوْمِرٌ بالدعاءٍ إلى الله والصبرٍ على الأدّى» 
والصفح عن الجاهلٍ» وكانت قريش قد اضطهدت من اتَّبعه من المهاجرينَ حتى 
فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم» فهم من بين مَفتونٍ في دينه» ومن بين 
مُعزّبِ في أيديهم» وبين هارب في البلادٍ فرارًا منهم: منهم مَن بأرض الحبشة 
ومنهم مَنْ بالمدينة» وفي كلّ وجه. 

فلا عتت قريشٌ عل الله عَرَتِجَنَّه وردُوا عليه ما أرادهم به من الكرامة 
وكذّبوا نيّه يله وعدّبوا ونفوا من عبدّه ووحّده وصدق نبيّهِ واعتصمٌ بدينه» أذن 
لله عَرَجَلَ لرسوله ل في القتالٍ والانتصارٍ ممن ظلمّهم وبغى عليهم. 

فكانت أُوَّلَ آية أنزلت في إِذنِه له في الحربء وإحلاله له الدماء والقتال» لمن 
بغى عليهم -في| بلّغني- عن عروةً بن الزبير وغيره من العُلماءِء قولٌ الله تبارك 
وتعال: ملس دن يتوت بِْنَّهُمْ للها وا أله ع1 سضْريِز ليد )4 
[الحج:4 7]. 

قال ابن إسحاقٌ: فلم) أذنَ الله تعالى له كَِِ في الحرب. وبايعه هذا الي من 
الأنصارٍ على الإسلام والنصرة له ولمن اتّبعه وأوى إليهم من المسلمين» أمر 
رسولٌ الله ب أصحابّه من المهاجرينَ من قومه» ومن معه بمكَّةَ من المسلمين» 
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بالخروج إلى المدينةٍ والهجرة إليهاء واللحوقٍ بإخوانهم من الأنصارء وقال: "إن 
الله عرَجَلَ قد جعل لكم إخوانًا ودارًا تأمنون بها». 
فخرجوا أرسالا” '» وأقام رسولٌ الله يل بمكّة يننظرٌ أن يأذن لهدريه فق 
الخروج من مَكَّة وال هجرة إلى المدينة. 
/- 0 
اي و 0 
المهاجرين بعد أبي سلمة: عامرٌ بن ربيعةً معه امرأثّه ليل بنتُ أبي حثمة ثم 
عبدٌ الله بن - جات حي سح لس ام 
وعيّاش بن أبي ربيعة المخزومي» حتى قيِما المدينة» ثم تتابع المهاجرون. 
/- هجرةالرسول كك 
وأقام رسولٌ الله يكل بمكة بعد أصحايه من الها جرين ينتظرٌ أن يدن له في 
السرواز يدانم ب ددرن الو جين امن شل واوا زلا مر 
0 7" 0 و ا د ف أ ل 
يستاذن رسول الله مَدئِةٍ في المجرة» فيقول له رسول الله ملي «لا تعجل لعل الله 
يجعلٌ لك صاحبًااء فيطمع أبو بكر أن يكوئةُ. 
قال انر استحاق: وا رأ قريش أن رسول الله يله قد صارت له شيعة 
وأصحابٌ من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم 


)١(‏ أَرْسالا: جماعة في إثر جماعة. 
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عرفوا أخهم قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَنعة فحَذِروا خروجٌ رسول الله كَل 
إليهم» وعرفوا أنه قد أَجمَعَ لحريهم. 

فاجتّمعوا له في دار الندوة -وهي دارٌ قصيٌ بن كلاب التي كانت قريش لا 
تقضي أمرًا إلا فيها- يتشاورون فيها ما يَصنعون في أمر رسول الله كَل حين 
عقوم 

قال ابن إسحاقٌ: عن عبد الله بن عباس يََْتَعَنا قال: لا أجمعوا لذلك, 
وانّعدوا أن يَدخلوا في دار الندوة ليتتشاوروا فيها في أمر رسول الله يله عدوا في 
اليوم الذي انّعدوا له وكان ذلك اليوم يُسمى يومَ الزحمة» فاعترضّهم إبليسٌ في 
هيئةِ شيخ جليل عليه بَنْلَذّ فوقف على باب الدار» فلم| رأوه واقمًا على بابهاء قالوا: 
مَن الشيخ؟ 

قال: شيخ من أهل نجدٍ سمع بالذي اتّعدتم له فحضرٌَ معكم ليسمع ما 
تقولون» وعسى ألا يُعدمكم منه رأيًا ونْصحًا. 

قالوا: أجل» فادخل» فدخل معهمء وقد اجتمع فيها أشرافٌ فريش» ومن 
كان معهم وغيرُهم ممن لا يعد من قريش. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله 
ما نمه على الوثوب علينا فيمن قد اتّبعه من غيرنا؛ فأجيعوا فيه رأيًا. 

قال: فتشاوروا ثم قال قائلٌ منهم: احبسوه في الحديد» وأغلقوا عليه بابًاء ثم 
تَربئّصوا به ما أصابَ أشبامّه من الشعراء الذين كانوا قبلّه: زهيرًا والنابغة ومن 


0 
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فقال الشيخ النجديّ: لا والله. ما هذا لكم برأيء والله لئن حبستّموه -ك) 
تقوليةب مدر "ادزو مق بوراكء: الباب الى اخلف دوك إل اأصيطانه: 
فلأوشكوا أن يَثِبوا عليكم. فيّتزعوه من أيديكم, ثم يكاثروكم به حتى يُغلبوكم 
على أمركم, ما هذا لكم برأي؛ فانظروا في غيره؛ فتّشاوروا. 

ثم قال قائل منهم: تُخرججه من بين أظهرناء فننفيه من بلادناء فإذا حرج عنا 
فوالله ما تباي أين ذهبء ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرّغنا منه؛ فأصلحُنا أمرّنا 
وألفتناكما كانت. 

فقال الشيخ النجديٌ: لا والله» ما هذا لكم برأيء ألم تروا حُسنّ حديثه 
وحلاوةً مَنطقه» وغَلبّته على قلوب الرجالٍ با يأ به والله لو فعلتّم ذلك ما أينتم 
أن يحل على حي من العربء فيغلِبَ عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يُتابعوه 
عليه؛ ثم يَسيدُ بهم إليكم حتى يَطأكُم بهم في بلادوكم: فيأخذ أمركم من أيديكم 
ثم يفعل بكم ما أراد» دبّروا فيه رأيّا غير هذا. 


قال؛ فقال أبو جهلٍ بن هشام: والله إن لي فيه لرأيًا ما أراكم وقعتم عليه 


قالوا: وما هويا أبا الحكم؟ 

قال: أرى أن نأخدٌ من كل قبيلةٍ فنّى شابًّا جليدًا نسيبًا وسيطًا فيناء ثم نعطي 
كُلُّ فتّى منهم سيفًا صارمّاء ثم يعمدوا إليه» فيتضربوه بها ضربة رجل واحدٍ 
فيتقتلوه؛ فنستريح منهء فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمُه في القبائل جميعًاء فلم يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًاء فرضُوا منا بالعقل» فعقلناه لهم . 
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قال: فقال الشيخ النجديّ: القولُ ما قالّ الرجلء هذا الرأيُ الذي لا رأ 
غيره» فتفرقٌ القومٌ على ذلك وهم مجمعون له. 

فأتى جبريل عليه السلامٌ رسول الله يَلةِ فقال: لا تَبثْ هذه الليلة على 
فراشك الذي كنت تبيت عليه. 


ى: 


قال: فلم| كانت عَتَمَةٌ من الليل اجتمعوا على بابه يَرصٌدونه متى ينام؛ فيثبون 
0 ٍ 

فلما رأى رسولٌ الله يكٍ مكائهم» قال لعل بن أبي طالب: 'نَمْ على راشي 
وتَسَجٌ بردي هذا ال ضرمي الأخضرء فتّم فيه فإنه لن يلص إليك شيخ تكرهٌة 
منهم» وكان رسولٌ الله ينام في بُرده ذلك إذا نام. 

قال ابنُ إسحاقٌ: عن محمدٍ بن كعب القرظيّ قال: لما اجتّمعوا له وفيهم 
أبو جهل بن هشامء فقال ومّم على بابه: إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه على 
أمره» كنتم ملوكً العرب والَجّم؛ ثم بُعنُم من بعد مويكم؛ فجعلت لكم جناذ 
كجنان الأَردَُ» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذَبمٌ» ثم بُعنتُم من بعد موتكم, ثم 
جُعلت لكم نار تحرقون فيها. 

قال: وخرجٌ عليهم رسول الله يله فأخذ حَفنة من تراب في يده ثم قال: 
«أنا أقولٌ ذلك, أنت أحدّهم). 

وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه» فلا يروئه» فجعل ينثر ذلك التراب على 
رعوسهم وهو يتلو هؤلاء الآباتٍ من يس (إ () وليك لفكير (40 إلى 
قوله: لدَاَفْمَيكَهُم فَهُمَ لا سروه 48 [يس:١19-1]»‏ حتى فرغ رسول الله يَكةِ من 
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هؤلاء الآيات) ولق حينم رجحل إلا وقد وَضع على رأسه ترابًاء ثم انصرفٌ إلى 
حيك أراد أن يذهت: 

فأتاهم آتِ ممن لم يكن معهم, فقال: ما تنتتظرون هاهنا؟ 

قالوا: حمدا: 

قال: خيّبكم الله! قد والله خرج عليكم محمدٌ» ثم ما ترك منكم رجلا إلا 
وقد وضع على رأسه ترابّاء وانطلقٌ لحاجته أفما ترون ما بكم؟ 

قال: فوضع كل رجل منهم يدّه على رأسهء فإذا عليه ترابٌ» ثم جعلوا 
يتطلّعون فيرون عليًا على الفراش مُتسجيا برد رسول الله يك فيقولون: والله إن 
هذا محمد ناذا علية يردة: 

فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقامَ عل يَدَزِتَِعَنهُ عن الفراشٍ فقالوا: 
والله لقد كان صدّقنا الذي حدّثنا. 

قال ابن إسحاقٌ: وأذن الله تعاللى لنبيّه بَكِةِ عند ذلك في المجرة. 

قال ابن إسحاقٌ: وكان أبو بكر يَدََئَدعَنهُ رجلا ذا مال» فكان حين استأذن 
رسول الله كَل في المجرةء فقال له رسولٌ الله يكل «لا تعجلء لعل الله يجعل لك 
صاحبًا» قد طمع بأن يكون رسولٌ الله يك إن يَعني نفسّه حين قال له ذلك» فابتاعَ 
راحلتين فاحتبسه)| ف داره يعلفهما إعدادًا لذلك. 

قال ابن إسحاقٌ: عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت: كان لا يخطى رسولٌ الله 
َي أن يأيّ بِيتَ أبي بكر أحد طرفي النهار: إما يكرد وإما عشية» حتى إذا كان 
ايوم الذي أذن فيه لرسول لله َه في الهجرَةٍ والخروج من مَكّة من بين ظَهري 
قومه أثانا رسولٌ الله يلل بالحاجرق في ساعة كان لا يأ فيها. 
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قالت: فلم رآه أبو بكر قال: ما جاء رسولٌ الله يك هذه الساعةً إلا لأمر حدّتٌ. 

قالت: فلما دخل» تأخَر له أبو بكر عن سريره» فجلس رسولٌ الله يكل 
وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسم|ءٌ بنت أبي بكرء فقال رسولٌ الله يكِ: «أخرج 
عنّي مَن عِندَكا. 

فقال: يا رسولٌ الله إنا هما ابنتاي» وما ذاك فداكٌ أبي 

فقال: «إن الله قد أذن لي في الُروج والهجرة). 

قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. 

قال: «الصحبة»). 

قالت: فوالله ما شَعّرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا بكي من الفرّح: حتى 
رابك ابا كروك وس ْ ْ 

ثم قال: يا نبيّ الله» إِنَّ هاتين راحلتانٍ قد كنت أعددمّما لهذا. 

فاستأجرا عبدَ الله بن أَزْقطً -رجلا من بني الدّئل بن بكر وكانت أمّه امرأةٌ 
من بني سهم بن عمروء وكان مُشركًا- يدمّما على الطريق» فدفعا إليه راحلتيهماء 
ل 0 


وأمر أبو بكر ابه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمّع هما ما يقولٌ الناسٌ فبها 
مهارم د ثم يأتيهم| إذا أمسى بم يكونٌ في ذلك اليوم من الخيرٍ. 
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ّ - 3 7 1 7 را اه بير 5 . 

وأمر عامرٌ بن فهيرة مولاه أن يرعى غتمه نهارّه» ثم يريحها عليهاء يآتيها إذا 
أمسى في الغار. 

وكانت أسماءٌ بنثٌ أبي بكر تأتبهما من الطعام إذا أمست با يُصلحهم|. 

4 و 2 تكم ام 3 هش معيلاله * 3 0 

قال ابن إسحاق: فأقامَ رسول الله يد في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر وججعلت 
قريش فيه حين فقّدوه مئة ناقةٍ لمن يَردَه عليهم. 

٠‏ ل كد يلض 1 000 د 

وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهارّه معهم يسمع ما ياتمرون به. وما 

يقولونَ في شأنٍ رسول الله ب وأبي بكرء ثم يأتيهما إذا أمسَى فيخبرُهما الخير. 
0 و 7 8 ءِ ور تر 5 ع 22 

وكان عامرٌ بن فهيرة -مولى أبي بكر يََلَْدُعَدَهُْ- يرعى في رَعيانٍ أهل مكة, فإذا 
أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر؛ فاحتّلبا وذبّحاء فإذا عبد الله بن أبي بكر غدًا من 
عندهما إلى مكّة انع عامرٌ بن فهيرة أثرّه بالغنم حتى يُعَمّي عليه» حتى إذا مضت 
اللاث»«وسكة عدينا الناٌ أتاها مناحئهيا الى الشاكراه عر وبع لذه 
وأتتهما أسماءٌ بنت أبي بكر رضى الله عنهما بسُفرته|ء ونّسيت أن تجعل لها عصاماء فل) 
ارتحلا ذهبت لتُعلّقَ السفرةً فإذا ليس لا عِصامٌ فتحل نطاقّها فتجعله عصامّاء ثم 
علّقتها به» فكان يُقال لأساءً بنت أبى بكر: ذاتٌ النطاق لذلك. 

قال ابن إسحاق: فل| قرّب أبو بكر وََلتَعَنَُ الراحلتينٍ إلى رسول الله كلل 
قدّم له أفضلّهماء ثم قال: اركبْء فِداك أبي وأمي. 

فقال رسول الله كلله: 0 50 بعيرًا ليس لي). 

قال «لاء ولكن ما الثمنٌ الذي ابتعتها به؟). 
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قال: «قد أخذتها به). 
فركبا وانطلقا وأردفَ أبو بكر الصديق وَإئعنَة عامر بنَّ فهيرةً مولاه خلقّه؛ 
ليخدمها في الطريق. 
قالت: فمكثنا ثلاث ليال وما ندري أين وجهٌ رسول الله يلد حتى أقبل 
7 9 ل 7 ءِ 
رجل من الجن من أسفل مكة. يتغنى بابياتٍ من شعر غناء العرب, وإن الناس 
جزى اللّه وف الناسن خيرٌ جزائه 000 رفيقين حك خيمتر 3 مَعبّل 
قال ابن إسحاقٌ: قالت أسماءٌ بنتٌ أبي بكر رَعَرَيعَتها: فلم سمعنا قولّه عرفنا 
حيث وجةهٌ رسول الله كه وأن وجهّه إلى المدينة. 
1 5 2 و سات 5 57 . 5 
وكانوا أربعة: رسول الله يِه وأبو بكر الصديق رَعَئدعََ وعامرٌ بن فهيرةً 
مول أن بكر هوهي الي أزقط دوليلييا: 
٠. 5 2 0 -‏ 1 شر صلا 2 
قال ابن إسحاق: عن سراقة بن مالكِ قال: لما خرج رسول الله كَِةِ من مكة 
مُهاجرًا إلى المدينة جعلت قريشٌ فيه مئة ناقة لمن ردّه عليهم. قال: فبينا أنا جالسٌ 
في نادي قومى إذ أقبلَ رجلٌ مناء حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت رَكبَةٌ 
5 ا ماك ع - 3 ع ع 
5 ال ا عله ع ماي ع يده ا . 3 3 2 الله 
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لم كدت قليلان الى كبك فخليه) بض "فى أفرث برسي فتكل ى بزل يطن 
الوادي» وأمرث بسلاحي فأخرج لي من كبر حُجرتي» ثم أخذت قِداحي التي 
أمعتينو يباه قم الطلقت فلينيت لأعني 7 أ ثم أخرجت قداحي فاستّقسمت بهاء 
فخرج السهمٌ الذي أكره: «لا يَضُدٌهُ)7". قال: وكنت أرجو أن أردّه على قريش» 
فآخذ المثةَ الناقة. قال: فركبت على أثره» فبين| فرسي يَسْتدٌ بي عَثَرَ بي؛ فسقطتٌ 
عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرجٌ 
السهم الذي ا لا د ً يَضْدٌ ه). قال: فَأَبَيتٌ إلا أن العف قال: فركبت في أثره» 
قينا فرمى ينقد يه قر بية شقطة عه كال: ففلت» ما هذا؟ قال كه 
أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره: «لا يَضِرَّها. قال: 
فأبِيثٌ إلا أن أتّبِعه فركبت في أثره» فلا بدا لي القومٌ ورأيتهم؛ عثّر بي فرسي. 
فذهبّت يداه في الأرض؛ وسقطتٌُ عنه. ثم انتزعَ يديه من الأرضء وتّبعهم| دخان 
كالإعصار. قال: فعرّفت حين رأيتٌ ذلك أنه قد مُنِعَ مئي» وأنه ظاهرٌ. قال: 
فناديثٌ القوم فقلت: أنا سراقةٌ بن جُعشّمء انظروني أكذّمْكمء فوالله لا أريبكم 
01 9 5 7 5 5 0 78 ساك 5 58 
ولا ياتيكم مني شيء تكرهوته. قال: فقال رسول الله يَدةٍ لأبي بكر: «قل له: وما 
بغي منًا؟». قال: فقال ذلك أبو بكر. قال: قلتُ: تكثب لي كتابًا يكون آبةَ بيني 
وبينك. قال: «اكتبُ له يا أبا بكر). 


قال ابن إسحاقٌ: فلا خرج بها دليلُهه| عبدٌ الله بن أرقط سلك بها أسفل 
مكة» ثم مضى بها على الساحل. 


)١(‏ اللَّأمَة: الدرع والسلاح. 
(؟)فخرج السهم الذي أكره «لا يضره»: أي: خرج السهم المكتوب فيه «لا يضره). 
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ثم قدِم بها قباءَ على بني عمرو بن عوفٍ لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتدٌ الضّحاءٌ وكادت الشمسٌ تعتدل. 

قال ابن اب لس صر قال: حدثني 0 
ل ال لا إلى ظاهر حتنا نتظر وسول اله 


فوالله ما نبرحٌ حتى تَعلبَنا الشمسٌ على الظلالٍ فإذا لم نجد ظِلّا دخلناء 
وذلك في أيام حارة. 

حتى إذا كان اليومٌ الذي قدم فيه رسولٌ الله يِه جلسنا ىا كنا تتجلس» 
حتى إذا ليبق ظل دخحلنا بيوتناء وقدم رسول الله يي حين دخلنا الوتَ» فكان 
أوَلَ من رآه رجلٌ من اليهودٍ وقد رأى ما كنا نصنع» وأنا نتنظر قُدومَ رسول الله 
ل عليناء فصرحّ بأعلى صوته: يا بَني قَيلَهَا')» هذا جدّكم قد جاء. 

قال: فخرجنا إلى رسولٍ الله يله وهو في ظِلّ نخلق ومعه أبو بكر وَدَإْتَهعدَة 
ا كن رأى رسوق له و قبل ذلك» وك 7" وم 


بردائه؛ ندر ان عله زلف 


)١(‏ بنو قَيْلّة: يعني الأنصار» وهو اسم جدة كانت لهم. 
(*) أي: ازدحموا عليه. 


مختصر السيرة النبوية | ١و١‏ 


5 و الى يكس 3 بك َال أ 2 
قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله يد بقباءَ في بَني عمرو بن عونيٍ. يوم 
الاثنين ويومٌ الثلاثاء ويومَ الأربعاء ويوم الخميسء وأسَّس مسجده. 


0 


ع ع 51 س0 5 5 5 
ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة» وبنو عمرو بن عوفٍ يزعمون 
أنه مَكث فيهم أكثرٌ من ذلك. فالله أعلم أيّ ذلك كان. 

فأدركث رسول الله يكل الجمعة في بني سالم بن عوفيء فصلاها في المسجد 


عم2 2 رو 


الذي في بطن الوادي» وادي رانوناء» فكانت أول جمعةٍ صلاها بالمدينة. 

فأتاه رجالٌ من بني سالم بن عوفء فقالوا: يا رسول الله» أقِم عندنا في العَددٍ 
والعدذوا ما 

قال: «خلّوا سبيلهاء فإنها مأمورة» لناقته» فخلوا سبيلّهاء فانطلقت حتى إذا 
وازنت دارَ بني بياضة؛ تلقاه رجالٌ من بني بياضة» فقالوا: يا رسول الله: هَلْمَ 
إليناء إلى العَدد والعدة والمنعة. 

قال: «خلُوا سبيلّها فإنها مأمورةٌ)» فخلوا سبيلهاء فانطلقَتٌ» حتى إذا مرت 
بدار بني ساعدة» اعترضه رجالٌ من بني ساعدة» فقالوا: يا رسولّ الله هَلّمَ إلينا 
إلى العدة والعْدَّة والمئعة. 

قال: «خلوا سبيلّهاء فإنها مأمورة». فخلوا سبيلّهاء فانطلقتث» حتى إذا 


5 2 2 3 
فقالوا: يا رسول الله» مَلّحَّ إلينا إلى الَدد والعدة والمنعة. 


قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة»» فخلوا سبيلهاء فانطلقتٌ» حتى إذا 
مرّت بدار يني عدي بن النجار» وهم أخواله آَم 00007 
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ع د له مر 
الله هلم إلى أخوالك إلى العددٍ والعّدة والمنعة. 
قال: «خلّوا سبيلّها فإنها مأمورةٌ»؛ فخلوا سبيلّهاء فانطلقتُ» حتى إذا أتنت 
ال اا ا مسجلده عَللكٌ وو بو ا 
٠.‏ ٍ 0 دش صَبَلاك ١‏ 
فللا بركت -ورسول الله يه عليها لم ينزل -وثيّت فسارت غير بعيد 
ورسولٌ الله يكيِ واضمٌ لها زمامّها لا يُثنيها به ثم التفتت إلى نخلفهاء فرجعت إلى 
ا ع 
تبركها أوّلَ مرق فبركت فيه؛ ثم تحلْحَلَتا'' ور و عست عا 
قزل عنها وسول الله كله فاشتمل آبو أيوت خالة بن زثل رحلة فوضيعه ل فقةه 
5 1 ا صلا ّ 
ونزل عليه رسول الله يَئَِيّه وسأل عن المربد: «لمن هو؟» 
فقال له معاد بن عَفراة: هويا رسولٌ الله لسهلٍ وسُّهيلٍ ابني عمروء وهما 
ضان موا رفوون معو فا لاله مسسيةا 
قال: تمر يه وسر ل اله قله أن نل هسبجة اد زكر ل وسوك الله لله يَكِةِ على أبى 
أيوبٌ حتى بي مسجده ومساكتهء فعيل فيه رسولٌ اله يلغت المسلمين في 
لوم سار اس 
يو لجالا متدرا او توش 
(1) الرْيّد: الموضع الذي يجفف فيه التمر. 
(0) تَحَلْحَلَتْ: تحركت وانزجرت. 
(9) رَرَّمَتَ: قامت من الإعياء والهزال ولم تتحرك. 
(5) الجرّان: ما يصيب الأرض من صدر الناقة وباطن حلقها. 


مختصر السبرةالد 
لنبوية | ١١‏ 
١‏ 


[القسم ال 
لفسم الثاني : العهدا 
لدني] 
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[ أولا: تأسيس الدولة ] 


0-١‏ كتابه بيك بين المهاجرين والأنصار وموادعة يهود 
قال ابن إسحاقٌ: وكتب رسولٌ الله يَكِِ كتابًا بين الهاجرين والأنصارٍ وادعَ 
فيه هود وعاهدهم, وأقرّهم على دينهم وأموالهم» وشرطً لهم واشترط عليهم. 
-"١‏ المؤاخاة بينالمهاجرين والأنصار 
قال ابن إسحاقٌ: وآخى رسولٌ الله يَلْةِ بين أصحابه من الهاجرين 
والأنصار. 
*-0 الأعداء من يهود 
قال ابن إسحاقٌ: ونصبت عند ذلك أحبارٌ يبود لرسول الله كَل العداوة» 
بغيّا وحسدًا وضِغناء لما خصّ الله تعالى به العربت من أخذه رسولّه منهم. 
وانضاف إليهم رجالٌ من الأوس والخزرج, تمن كان عَِيَ على جاهليته فكانوا 
أهلّ نفاقٍ على دين آبائهم من الشركِ والتكذيب بالبّعثء إلا أن الإسلامٌ قهّرهم 
بظهوره واجتاع قومهم عليه» فظهروا بالإسلام. واتخذوه جُنَة من القتل ونافقوا 
في السدّء وكان هواهُم مع بهوة؛ لتكذيبهم النبيّ يله وجحودهم الإسلام. 
وكانت أحبارٌ هود هم الذين يُسألون رسول الله يكةِ ويتعتّتونه» ويأتونه 
باللّبس؛ ليلبسوا الحقّ بالباطل» فكان القرآنُ ينزل فيهم فيه| يسألون عنه إلا قليلًا 
من المسائلٍ في الحلالٍ والحرام كان المسلمون يسألون عنها. 
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فهؤلاء أحبارٌ اليهودٍ وأهلٌ الشرورٍ والعداوة لرسولٍ الله يَلِ وأصحابه 
وأصحاب المسألة» والنصب لأمر الإسلام الشرورٌ ليُطفئوه» إلا ما كان من عبد 
الله بن سلام ومخيريق. 
5 - من اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار 
قال ابن إسحاقٌ: وكان ممن انضاف إلى يهودّ» من سمي لنا من المنافقين من 
الأوسٍ والخزرج. 
وكان هؤلاء المنافقون تحضرون المسجدّ فيستمعون أحاديث المسلمين» 
ويسخرون ويستهزؤون بدينهم» فاجتمع يومًا في المسجدٍ منهم ناس» فرآهم 
رسول الله بك يتحدّثون بينهم؛ خافضي أصواتهم؛ قد لصق بعضّهم ببعضء فأمر 
مهم رسولٌ الله يكل فأخرجوا من المسجدٍ إخرابجا عنيفًا. 
ففي هؤلاء -من أحبار يود والمنافقين من الأو والخزرج- نزلٌ صدرٌ 
سورة البقرة إلى المئة منها -فيم| بلغني - والله أعلم. 
0 ذكرمن اعتل من أصحاب رسول الله كه 
قال ابن إسحاقٌ: عن عائشةً وََزَيدعَهَه قالت: لما قدم رسولٌ الله كلل 
المدينة» قدمها وهي أوباً أرض الله من الُمَىء فأصاب أصحابه منها بلاءٌ وسقبٌ» 
فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه وَيلة. 
قالت فكان أبو بكرء وعامرٌ بن فُهِيرة وبلال -مَوْلِا أبي بكر- مع أبي بكر 
في بيتِ واحدء فأصابتهم الُكّىء فدخلتٌ عليهم أَعُودُهم» وذلك قبل أن يُضربَ 
علينا الحجابٌء وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدَةٍ الوعك. 
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فقلت لرسول الله يَلِةِ: إنهم ليهذون وما يَعقلون من شدة الحمّى؛ فقال 
رسولٌ الله يكِ: «اللهم حب إلينا المدينة كما حببّت إلينا مكّةٌ أو أشد, وبارك لنا في 
مُدّها وصاعهاء وانقّل وباءها إلى مَهيعةًا. ومهيعة: الجُحفة. 

5- تاريخ الهجرة 

قم رسولٌ الله يكل المدينة يوم الاثنين» حين اشتدّ الضَّحاءء وكادتٍ 
الشمسٌُ تعتدل لثنتي عشرةً ليلةٌ مضت من شهر ربيع الأوَّلِه ورسول الله كله 
يومئلٍ ابن ثلاث وحمسين سنةء وذلك بعد أن بعثه الله عي بثلاث عر ة نيلة 
فأقام بها بقيةَ شهر ربيع الأول» وشهر ربيع الآخرء وحماديين» ورجبّاء وشعبان» 
وشهر رمضان» وشبالء وذا القعدة وذا لك -ووَيَ تلك الحجة المشركون- 
والمحرم. 
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[ ثانيا: الغزوات والسرايا والبعوث] 
-١‏ عَرْوةودان وهي أول غزواته عليه الصلاة والسلام 
ثم خرج غازيًا في صفر على رأس اثني عشّر شهرًا من مَقدّمه المدينة حتى 
بلغ ودان -وهي غزوة الأبواء- يريد قريشا وبني ضمرةً بن بكر» فوادعته فيها بنو 
0 2-6 1 د صلا - 7 
ضمرة» ثم رجع رسول الله َةٍ إلى المدينة ولم يلق كيد. 
"- سَرِيةٌ عبيدة بن الحارث وهي أول راية عقدها عليه الصلاةٌ والسلام 
قَالّ ابن إسحاق: وبعث 006 الله عند في مقامه ذلك بالمدينة عنداية 
4 2 5 1 هاه اه 3 5 ّ. ءِ 7 
95 5 2 5 3 07 5 سم 5 +].ه 2 2 3 5 5 
حتى بلغ ماءً بالحجاز بأسفل ثنية ار فلقي بها جمعًا عظيًا من قريش» فلم يكن 
00 1 2 ء 5 2 : ٠.‏ 0 
بينهم قتال» إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رَمى يومئذٍ بسهم, فكان أؤل سهم رَمِيَ 
به في الإسلام» ثم انصرف القومٌ عن القوم» وللمسلمين حامية. 
2-٠‏ غزوة سفوان وهي غزوة بدرالأولى 
قال ابن إسحاقٌ: ولم يقم رسول الله كَئِِ بالمدينة حين قدِم من غزوة العشيرة 
5 3 5 ل 3 2 8 و 5 3 ١‏ 
إلا ليال قلائل لا تبلغ العشرّء حتى أغار كُرز بن جابر الفهريٌ على سَوْ/") 
المدينق» فخرج رسولٌ الله يكل في طلبه حتى بلغ واديًا يُّقال له: سَفَوَانُ من ناحية 
57 7 5 5 ع 34 
بدرء وفاته كرزٌ بن جابر» فلم يدركه» وهي غزوة بدر الاولى. 


)١(‏ السّرْح: مرعى الأنعام. 
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0-5 سرية عبد الله بن جَحش 

وبعث رسول الله يكِْ عبدَ الله بنَ جحش بن رئاب الأسدي في رجبء 
مَقفلّه من بدرٍ الأولى» وبعث معه ثانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من 
الأنصار أحدّء وكتب له كتابًا وأمرّه ألا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومينٍ ثم ينظر فيه 
فيّمضى لما أمرّه به» ولا يُستكره من أصحابه أحدًا. 

فلما سار عبد الله بن جحش يومينٍ فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: (إذا 
نظرتٌ في كتابي هذا فامض حتى تنزلٌ نخلةً» بين مكةّ والطائفي. فترصّد بها قريشًا 
وتعلمَ لنا من أخبارهم). 

فلما نظر عبدٌ الله بن جحش في الكتاب قال: سمعًا وطاعةء ثم قال 
لأصبحانه: قد أمررق وسول الله كلة أن أمفن إل تخلة أرصة ما قريكا اس أنه 
منهم بخيرء وقد هاني أن أستكره أحدًا منكم» فمن كان منكم يريد الشهادة 
ويرغبٌ فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا فياض لأمر رسولٍ الله 
َك فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلّف عنه منهم أحدٌ. 

ومضى عبدٌ الله بن جحشٍ وأصحابّه حتى نزل بنخلة» فمرت به عِيدٌ لقريش 
تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارةً من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. 

فلما رآهم القومٌ هابوهم وقد نزلوا قريبًا منهم» وتشاور القومٌ فيهم وذلك 
في آخر يوم من رجب فقال القومٌ: والله لئن تركتم القومَ هذه الليلة ليَدخَلنَ 
الحرم» فلِيَمتنِعنَ منكم به. ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم 
وهابوا الإقدامَ عليهم؛ ثم شجّعوا أنفسّهم عليهمء وأجمعوا على قتل من قدروا 
عليه منهم وأخذ ما معهم. 

يه منهم واخدٍ ما معهم 
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فرمى واقد بن عبد الله التميميّ عمرّو بن الحضرميٌّ بسهم فقتله» واستأسرّ 
عثهانَ بنَ عبد الله» والحكم بن كيسان» وأفلت القومٌ نوفلٌ بن عبد الله فأعجزهم. 

56 و 57 7 ع و ع 5 
رسول الله يك المدينة. 

قال ابن إسحاقٌ: فل| قدموا على رسول الله كَكِِ المدينةَ قال: ١ما‏ أمرتكم 

تو لت الغيك و الأسيرين موانى آن باعلهع ذلك شيكاء فل) قال نالك مول 
الله يكللِ سقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد مَلكواء وعتّفهم إخوائمم من 
المسلوين قن اصتعواء 

وقالت قريشٌ قد استحلٌ محمدٌ وأصحابّه الشهرٌ الحرا» وسفكوا فيه الدمّ 
وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال» فقال من يَرّذُ عليهم من المسلمين ممن 
ل 0 


527 صد رم ََ 5-0-6 22010110 ع ١‏ عت 

َال فده ل وكا ب ا ا 0 التشير عار وإ 
2 8 فرك © ءات ع2 - م ويد فاط موي عت م م د مزع فد بد عد 
أَهلٍ مد 1ك عدة الله والفتنة أخبر مِنَ الْمَثَلٍ ول رالوة به بعَائُِوكم 2 عق ودوك عن 


م ا 
فلم| نزل القرآنُ بهذا من الأمرء وفرّج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من 
وحن اخ م 1 بل ارك 3 
الشفقٍ قبض رسول الله يَكةٍ العير والاسيرين. 
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- صرف القبلة إلى الكعبة 

قال ناي إنحان4 ويقالة رقت القيزة ىق شعيان خل راس تإنية عكر 
شهرًا من مَقَدَم رسول الله يك المدينة. 

0-5 غَرْوة بدرالكبرى 

ا ل ل 
الشأم في عِيرٍ لقريشٍ عظيمة يها أنوان لقفريئن وتجارة من تجاراتهم » وفيها 
ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون. 

0-95 و 2 3 7 7 0 000 5 

قال ابن إسحاق: لما سمع رسول الله ينيد بأبي سَفيان مقبلا من الشأم» ندب 

3 01 و 20 

المسلمين إليهم وقال: «هذه عِيرٌ قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله 
يُنفُلكُموها)». 

فانتدب الناس» فخف بعضهم وثقل بعضهم» وذلك أنهم لم يظنوا أن 
رسول الله يِه يلقى حربًا. 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسَّسٌ الأخبارٌ ويسأل من لقي من 
الرُكبان تخوّقًا على أمر النامسي» حتى أصاب خبرًا من بعض الركبانٍ أن محمدًا قد 
استنفر أصحابّه لك ولعيركء فَحَذْرَ عند ذلك؛ فاستأجر ضَمِضمَ بن عمر 
الغفاريّ» فبعثه إلى مكة» وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم : 
محمدًا قد عرض لا في أصحابه. 
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ديز النال راغا وقالوا: ايظة عمد وأصطاته أن تكون كعين ابن 
الحضرميٌ» كلا والله ليعلمن غير ذلك» فكانوا بين رجلين: ها خارم؛ وإما باعت 
مكانه رجاف واوشف قري 0ل » فلم يتتخلف من أشرافها أحد. 


قال ابره إسمعاق هرم غررة وخ الوون قال ذا أحعيت قريش اسه ذكرف 
الذي كاذ يلها وبين بت بكر نكاد لكريم ابي هي | ,ليس يصوي 


6 


و 


شراقة بن مالك بن جُعشُم المدلجي» وكان من أشراف بني كنانة» فقال هم: أنا 
لكم جارٌ من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيءٍ تكرهونه؛ فخرجوا سراعًا. 

قال ابن إسحاقٌ: وخرج رسول الله يك في ليالٍ مضت من شهر رمضانًَ في 

قال ابن إسحاقٌ: ودفع اللواءَ إلى مُصعب بن عمير وكان أبيضٌ. 

قال ابن إسحاق: وكان أمامّ رسولٍ الله بَلٍ رايتانِ سوداوان: إحداهما مع 
عل بن أبي طالب يقال لما: العقاب» والأخرى مع بعض الأنصار وكانت راية 
الأنصار مع سعدٍ بن مُعاذء فيم| قال ابن هشام. 


5. 


. بع ل 5 
إسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله َكل يومئذ سبعين بعيرًا 


6 
6 


وأتاه الخبرٌ عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرّهمء فاستشار الناسّء 
1. 5 3 اي 1 5 0 1 0 .. و 
وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر الصديق فقال واحسن. ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال وأحسن. 


(0)أوغَيَث فريس احشدت: 
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ثم قام المقدادُ بن عمرو فقال: يا رسولٌ الله» امض لما أراك الله فنحن معك. 
والله لا تقول لك كم قالت بنو إسرائيل لُوسى: مإكدْمَبَ أنت وَرَيْكَ مدي إنَا 
هنْهُنا سعِدُورت (000* [المائدة:74]» ولكن اذهب أنت وريّك فقاتلا إنا مَعى) 
مقاتلون» فوالذي بعثك بالحقّ لو سرت بنا إلى بَرْكٍ الغهادا'' لجالدنا معك مَن 
موسو لق فال امدرسنول لمعم رهما فيه 

ثم قال رسول الله يكِ: «أشيروا عل أيها الناسٌ» وإنم| يريد الأنصارء وذلك 
أخهم عددٌ الناس» وأنهم حين بايعوه بالعَقَبة قالوا: يا رسول الله إنا براءٌ من 
ذمايك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلتٌ إليناء فأنت في ذمَّتنا نمنغك مما نمنع 
نه أبدا دقاو نميا ناء 

نكان سول الل كه رغد ف الا دكرن الأنصاة تزع عليها تمده إلا قن 
دهَمَهُ بالمدينةٍ من عدوٌه» وأن ليس عليهم أن يسيرَ بهم إلى عدو من بلادهم. 

فل قال ذلك رسولٌ الله كلةة قال له سعد بن معاذ: وال لكأنك تريذنا يا 
رسول الله؟ 

قال: «أَجَلْ). 

قال: فقد آمنا بك وصدَّقناك وشهدنا أن ما جئتٌ به هو الحقّ وأعطيناك على 
ذلك عهودّنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ فامض يا رسولٌ الله لما أردتَ فنحن 
تعلق فوالذى متلق بالذل الو امعوقيت بناهذا الجدر مافرف لاضن مخلكة 
ما تخلّف منا رجلٌ واحدٌّء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصب في الحرب» 


ووه 


صَدَّقٌ في اللقاء» لعل الله يُرِيك منا ما تَمَرٌ به عينك؟ فير بنا على بركة الله. 


(1) برك الغماد: موضع باليمن. 
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فسَرّ رسولٌ الله كَلِِ بقول سعدء ونشّطه ذلكء» ثم قال: «سيروا وأبشرواء 
فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتينٍ» والله لكأني الآن أنظرٌ إلى مصارع القوم». 

نزل يك قريبًا من بدرء فركب هو ورجلٌ من أصحابه حتى وقف على شيخ 
من العرب» فسآله عن قريش. وعن محمد وأصحابه؛ وما بلغه عنهم قال 
الشية: لا أخرذى سح براي عن أننا؟ 

فقال رسولٌ الله يكِ: «إذا أخيرتّنا أخيرناك». 


قال: أذاك بذاك؟ 


قال: «نعم). 

قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحايّه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان 
صدَقٌّ الذي أخبرني» فهم اليومَ بمكانٍ كذا وكذاء للمكانٍ الذي به رسولٌ الله يك 
وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدّقني فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. 

فلما فرغ من خبره قال: ممّن أنتم|؟ 

فقال رسولٌ الله يكه: انحن من ماءِ) ثم انصرف عنه. 

قال يقول الشيح: ما من ماءء أمن ماء العراق؟! 

قال ابن إسحاقٌ: ثم رجع زسول الله يَِةٍ إلى أصحابه» فلما أمسى بعث علي 
بن أبي طالبء والزبيرَ بن العوّام» وسعدّ بن أبي وقاصء في نفرٍ من أصحابه؛ إلى 
ماء بدرء يلتمسون الخبر له عليه -ى) حدّثني يزيدٌ بن رومان» عن عروةً بن 
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الزبير- فأصابوا راوية لقريش فيها أسلمٌ -غلامٌ بني الحجاج- وعَريضٌ أبو يسارٍ 
-غلامٌ بني العاص بن سعيدٍ- فأتوا بها فسألوهماء ورسولٌ الله يكِِ قائمٌ يُصل» 
فقالا: نحن سّقاةٌ قريش» بعثونا نُسقيهم من الماء. 

فكره القومٌ خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان؛ فضربوهماء فل أذلقوهما 
قالا: نحن لأبي سفيانَ؛ فتركوهما. 

وركع رس الله يلد وسجد سجدئيه ثم سِلَمة وقال: (إذا صَدّقاكم 
ضربتموهماء وإذا كدّباكم تركثموهماء صدئًا والله. إنهما لقريش» أخبراني عن 
تريش 1 
قالا: هم والله وراءَ هذا الكثيب الذي ترى بالعٌّدوة القصوى -والكثيبُ: 
التقنقلٌ- فقال لما رسولٌ الله يكِه: كم القوم؟». 

قالا: كثير. 

قال: «ما عِذَّمهِم؟0. 

قالا: لا ندري. 


قال: ١كم‏ يَنحرون كل يوم؟2. 
قالا: يومًا تسعاء ويومًا عشرًا. 
فقال رسولٌ الله كله: «القومٌ فيم| بين التسع مئةٍ والألف). 


ثم قال لهم|: «فمن فيهم من أشرافٍ قريش ؟2. 
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5 7 ل .8 

قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البّختري بن هشام» وحكيم بن 

ا 8 0 ١‏ 7 ٍ 
جزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن 
0 1 0 5 / : 2-4 
نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الآسود. وأبو جهل بن هشامء وآمية بن 
0 
0 

قال أبن إستحاق: ركان سبك يخ عمروه وعدئ من أى :ال أغباء قد معنا 
حتى نزلا بدرّاء فأناخا إلى تل قريب من الماء» ثم أخذا شنا هما يستقيان فيه 
ومجدي بن عمرو الجهني على الماء. 

سدم يعدن جاريتين من جواري الحاضر» وهما يتلازمان على 
الماع وَاللؤوية + تقول لصاحبتها: إن تأي العيد غذدًا أو بعد غدء فأعمل طم ثم 
أقضيك الذي لك. 

قال مجديٌ: صَدَّقتِء ثم خلص بينهما. 

وسمع ذلك عدي وبسبسٌ» فجلسا على بعيريهاء ثم انطلقا حتى سول 
الله يِه فأخيراه بها سوعا. 

لقان ماوايث أعذا أتكرى إلا أن قد.رايك راكين قد أناضا إنهذا الدله 
ثم استقيا في شَنْلهماء ثم انطلقا. 
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نأتى أبو .سقيان تاخيناء فأخك من أبعار بعير يه قله 4اذا'فيه التوى؛ 
فقال: هذه والله علائفٌ يثرب» فرجع إلى أصحابه سريعًاء فضرب وجه عيره عن 
.له 89 نذا أنه - قا 1 - 
الطريق» فساحل بها وترك بدرًا بيسار» وانطلق حتى أسرع. 
قال ابن إسحاقٌ: ولما رأى أبو سفيانَ أنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريش: 
إنكم إن| رجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم. فقد نجَّاها الله؛ فاررجعوا. 
فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدرًا -وكان بدرٌ موسً 
َ 0 2 0 ع 2 و 
وتُطعم الطعامَ» ونسقي الخمرٌء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العربُ وبمسيرنا 
وجمعنا؛ فلا يزالون يهابوننا أبدًا بعدهاء فامضوا. 
وقال الأخنسٌ بن شّريق الثقفيٌ -وكان حليفا لبني زهرةً وهم بالجُحفة-: 
و فى ا سو ف 8ه ل ع 2 0 و 
يا بني زهرة» قد نجى الله لكم أموالكم» وخلص لكم صاحبكم: محرمة بن نوفل» 
وإنا نفرتم لتمنعوه ومالّه. فاجعلوا بي جُبنها وارجعواء فإنه لا حاجة لكم بأن 
يعر نو طرهيية لاما يترسا مرحت [اسجول.. 
فرجعواء فلم يَشهدها زُهريٌّ واحدّء أطاعوه وكان فيهم مُطاعًا. 
5 505 و ل عه 
ولم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفرٌ منهم ناس. إلا بني عدي بن 
: 7 ا 00 5 ا 
كعبء لم يخرج منهم رجل واحد» فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق» فلم 
1 24 ف 4 3 000 7 5 .4 
يشهد بدرًا من هاتين القبيلتين أحد. ومضى القوم. 


)١(‏ سَاحَلَ: أخذها جهة الساحل. 
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قال ابنُ إسحاقٌ: ومضت قريشٌ حتى نزلوا بالعُدوة الققصوى من الوادي؛ 
والقل1؟ ببدر ف العدوة الدنياء» وبعث الله السماء» وكان الوادي 0 
فأصاب رسول الله كلَِةِ وأصحابه منها ما لبَّدَ لهم الأرض ول يمنعهم عن السيرء 
وأصاب قريضًا منها مالم يقدروا على أن يرتحلوا معه. 


فخرج رسولٌ الله يك يُبادرهم إلى الماء» حتى إذا جاء أدنى ماءٍ من بدرٍ نزل 


قالّ ابن إسحاقٌ: فحدّئت عن رجالٍ من بني سلمةً» أنهم ذكروا: أن الحُباب 
هس سك قو 


بنَ المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله. أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أَنْرَلَكَهُ الله ليس 
لنا أن نتقدمهء ولا نتأخرٌ عنه. أم هو الرأيّ والحرب والمكيدة؟ 


قال: «بل هو الرأىُ والحربٌُ والمكيدة؟). 

فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزلء فامض بالناسٍ حتى نأي أدنى 
ماومن القومء فننزله» ثم نغورٌ ما وراءه من القلب. ثم نبني عليه حوضا فنملؤه 
ماءً» ثم نقاتل القومَّ» فنشرب ولا يشربون. 

فقال رسولٌ الله يكِ: «لقد أشرتٌ بالرأى». 

فنهض رسولٌ الله يك ومن معه من الناس» فسارٌ حتى إذا أتى أدنى ماءٍ من 
القوم نزل عليه» ثم أمرٌ بالقَلْبٍ فغرّرتء وبنى حوضًا على القَليب الذي نزل 
عليه» فمُلئ ماءً ثم قذفوا فيه الآنية. 


)1١(‏ القَلّب: جمع قليب» وهو البثر. 
(؟) الدَّمُس: المكان السهل اللين لا يبلغ أن يكون رملا وليس هو بتراب أو طين. 
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قالّ ابن إسحاقٌ: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدَّتَ أن سعد بن معاذٍ 
قال: يا نبىّ الله» ألا نبني لك غريشًا() تكو فيه؛ وتُعد عندك ركائبك: ثم نلقى 
عدوّناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوّنا كان ذلك ما أحبيناء وإن كانت 
الأخرى» جلست على ركائبك فلحجقت بمن وراءناء فقد تخلّف عنك أقوامٌ يا نبىّ 
الله» ما نحن بأشدّ لك حبًا منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك. 
يَمنعك الله بهم» يناصحونك وتُجاهدون معكء فأثنى عليه رسولٌ الله يك خيراء 
ودعا له بخير. 

ثم بُني لرسول الله بك عريشء فكان فيه. 

قآل ابر اناق وقد ارقله قريى هن أفبصةةه ذاقرف ل رأها 
رسول الله يك تصَرّبُ من العقنقل -وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي- 
قال: «اللهمّ هذه قريشٌ قد أقبلت بخُيلائها وفخرهاء ادك وتكدّب رسولك: 
اللهم فنصرّك الذي وعدتني, اللهم أجنهم''' الغداةً). 

قال ابنُ إسحاقٌ: ثم تزاحف الناسٌ ودنا بعضهم من بعضء وقد أمر 
رسولٌ الله كلِ أصحابّه أن لا يحملوا حتى يأمرهم, وقال: «إن اكتنفكم القومٌ 
فانضحوهم عنكم بالنَّل)» ورسولٌ الله يك في العريش معه أبو بكر الصديق. 


و 2 تيو 
فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان. 


)١(‏ العريش: شبه الخيمة يستظل به. 
(1) أجنهم: أي: أهلكهم. 
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05 و ا ا 0 -- 
قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله يَيةٍ الصفوف. ورجع إلى العريش 
فدخله. ومعه فيه أبو بكر الصديقء» ليس معه فيه غيره» ورسول الله يَلِةِ يناشد ربّه 
ما وعده من النصرء ويقول فيما يقول: «اللهمّ إن عبْيِك هذه العصابةٌ اليوم لا 
عن 
وأبو بكر يقول: يا نبي الله: بعضّ مناشدتك ربّكء فإن الله منجرٌ لك ما 


وعدك. 


وقد حمق(" رسولٌ الله يك حَفْقةٌ وهو في العريشء ثم انتبه فقال: أبشر يا 
أبا بكرء أتاك نصرٌ الله» هذا جبريل آخدٌ بعنان فرس يقوده. على ثناياه النقة7". 

4 3 7 1 يلار 2007 .4 . 

قال: ثم خرج رسول الله كَلةٍ إلى الناس فحرّضهم وقال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يقاتلهم اليومَ رجلٌ فيُقتل صابرًا محتسبّاء مُقبلٌا غير مدبر إلا أدخله 
الله الجنة» . 

لي لاي 1 
الغداة. فكان ا 0 

قال ابن إسحاقٌ: ثم إن رسول الله يَةٍ أخذ حَفنة من الخصباء فاستقبل 
قريشًا بهاء ثم قال: «شاهتٍ الوجوة». ثم تفحهم بهاء وأمر أصحابّه فقال: 
(1) حََمَّقَ: نام نوما يسيرا. 


(1) التقع: الغبار. 
(0) الَْفح: أي: الحاكم على نفسه بهذا الدعاء. 
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«شدَُواا فكانت المؤيمة» فقكل الله تعال من قذل من صناديد قريكن» وأهر هخ 
أسر من أشرافهم. 

قال ابن إسحاقٌ: فلما فرعٌ رسول الله يَكِ من عدرٌهء أمر بأبي جهل أن 
يُلتمسٌ في القتلى. 

قال عبد الله بن مسعود: فوجدثه بآخر رمق فعرفته» فوضعت رجلٍِ على 
عُنقِه -قال: وقد كان صَبَتَ!) بي مرةً بمكة» فآذاني ولكزني- ثم قلت له: هل 
أخزاك الله يا عدو الله؟ 

قال: وبماذا أخزاني» أعمّد من رجل قتلتموه؛ أخيرني لمن الدائرةٌ اليوة؟ 

قال: قلت: لله ولرسوله. 

قال: ثم احتززت رأسّه ثم جئت به رسول الله بك فقلت: يا رسول الله 
هذا رأس عدو الله أبي جهل. 

قال: فقال رسولٌ الله ككل «آلله. الذي لا إله غيده؛ -قال: وكانت يمينٌ 
رسول الله يَكِةِ- قال: قلت: نعم والله الذي لا إله غيرٌهء ثم ألقيت رأسّه بين يدي 
رسول الله يَكئَِدِهِ فحود الله. 

قالّ ابرنٌ إسحاقٌ: عن عائشةً قالت: لما أمر رسولٌ الله يكل بالقتل أن يُطرحوا 
في القليب؛ طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلفيء فإنه انتفخ في درعه فملأهاء 
فذهبوا ليُحركوه فتزايل!'' لحمّه؛ فأقروه» وألقوا عليه ما غيّبه من التراب 
والحجارة. 


(0) تَرَايلَ: تفرّق. 
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فلم ألقاهم في القليب» وقف عليهم رسول الله يك فقال: ايا أهل القليب. 
هل وجدتّم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني قد وجدتٌ ما وعدني ربي حقًا). 

قالت: فقال له أصحايه: يا رسول الله» أتكلّم قوم موتى؟ فقال لهم: «لقد 
علموا أن ما وعدّهم رهم حقًا». 

ثم إن رسول الله ْةِ أمرَ بها في العسكر مما حَمُعَ الناش فججمعء فا 
السلموناقيه. 

قالّ ابن إسحاقٌ: قال عبادة بن الصامت: فقسّمه رسول الله كَلِةٍ بين 
سياه 

ثم أقبل يدوا لله علد قافلا إلى المدينة» ومعه الأسارى من المشركين: 

وفيهم عُقبةٌ بن أبي مُعيط» والنضرٌ بن الحارث» واحتمل رسولٌ الله يك معه النفل 
الذى أصبب من المتركين. 

كالان إسحات اهم عذاف ين حي الل وم الزيى قال« تاجف ريدن عل 
قتلاهم. ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلّغ محمدًا وأصحابه. فيشمّتوا بكم, ولا تبْعوا في 
0 لا 


(0) يوَاء: سواء. 
(0) حتى تَسْتََنُوا بهم: معناه: تؤخرون فداءهم. 
() لا يَأرب: لا يشتد. 
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قال ابن هشام: كان فداءٌ المشركين يومئذٍ أربعة آلاف درهم للرجلء إلى 
آلف درهمء إلا من لا شي له فَمَنّ رسول الله كله عليه: 

قال ابن إسحاقٌ: فجميعٌ من شهد بدرًا من المسلمين من المهاجرين 
والأنصار» من شهدها منهم ومن صرب له بسهيه وأجره؛ ثلاث مئة رجل 
وأربعةً عشرّ رجلاء من المهاجرين ثلاثةٌ وثانون رجلاء ومن الأوس واحدٌ 
وستون رجلاء ومن الخزرج مئةٌ وسبعون رجلا. 

0-7 غزوةٌالسويق 

عن محمد بن إسحاق الُطَّلبِي قال: ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة 
السويق في ذي الحجة. ووليّ تلك الحجّة المشركون من تلك السنة» فكان أبو 
معان عو رع له وص "ترس تو يك جقر ان لككير ضمي 
من جنابة حتى يغزوً محمدًا َه فخرج في متي راكب من قريش؛ لبر يميته. 

فنزل من المدينةٍ على بَرِيدٍ أو نحوه ثم خرج من الليل» حتى أتى سلامٌ بن 
مشكم, وكان سيِّد بني النضير في زمانه ذلك» وصاحب كُنزهم, فاستأذن عليه 
تاذ لدع تقراف شقان ص1" له من خبر الباس» 

ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابّه» فبعثٌ رجالا من قريش إلى 
المدينة» فأتوا ناحيةً منهاء فحرّقوا في أصوارٍ من نخل بهاء ووجدوا بها رجلا من 
الأنصار وحَليًا له في حرث لما فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين. 


(1) الثل: القوم المنهزمون: 
(1) بَطَنَ له: أي: علم له من سرهم ومنه بطانة الرجل. 
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فخرجَ رسول الله َلِةِ في طلّبهم. ثم انصرفٌ راجعًا وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه. وقد رأوا أزوادًا من أزوادٍ القوم قد طرحوها في الحرثِ يتخففون منها 
للنجاءء فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله يِه يا رسول الله أتطمع لنا أن 
تكون غزوة؟ 

قال «نعم). 

قال ابن هشام: وإنما سمّيت غزوةً السويق -فيم| حدثني أبو عبيدةً- أن أكثرٌ 

00001 6 1 2. )١( لهت‎ ًّ 35 

ما طرح القومٌ من أزوادهم السَّوِيْقَ( '» فهجم المسلمون على سويق كثير؛ فسّمّيت 
غزوة السويق. 

أمربني قينقاع 

وكان من حديث بني قينقاعَ أن رسول الله يَكِةِ جمعهم بسوقٍ بني قينقاع» ثم 
قال: «يا معشرّ يبودّ» احذروا من الله مثلّ ما نزل بقريش من الثقمة» وأسلمواء 
وس ا سي ع ل #8 عم 50 0 
فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسلء تجدون ذلك ني كتابكم وعهد الله إليكم). 

قالوا: يا محمد إنك تُرى أنَا قومّك! لا يغرئّك أنك لقيت قومًا لا علم لهم 
بالحرب» فأصبت منهم فُرصةً» إنا والله لعن حاربناك لتَعلمنَ أنا نحن الناسٌ. 

0 و 7 2 و - خلأ مر ل )2 125 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمرّ بن قتادة أن بني قينقاعَ كانوا أول 


2*6 5 بك كارن 5 5 و 
بهودٍ نقضوا ما بينهم وبين رسول الله يَكةّ وحاربوا فيم| بين بدر وأحد. 


)١(‏ السّوِيْقَ: هو أن تحمص ال حنطة أو الشعير أو نحو ذلك» ثم تطحن ثم يسافر بهاء وقد تمزج باللبن 
والعسل والسمن تلت بهء فإن لم يكن ثشيء من ذلك مزج بالماء. 
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قال ابن هشام: عن أبي عون قال: كان من أمر بني قينقاعَ أن امرأة من 
العوب قدمت و١"‏ نه قاض سوق ب قاع وسلسيت إل ضاف بياء 
فبعلوا بريدوها عل ككفي وجهها فأنت» فحيد الصاق إل طرف ثوبيا فحقذة 
إلى ظهرٍهاء فلم| قامت انكشفت سوأئاء فضجكوا بهاء فصاحت؛ فوثب رجلٌ من 
المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديّاه وشدت اليهودٌ على المسلم فقتلوه. 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فعضب المسلمون» فوقع الشرٌ بينهم 
وبين بني قينقاع. 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني عاصمٌ بن عمرٌ بن قتادةً قال: فحاصرهم رسولٌ 
اله يك حتى نزلوا على كمه فقام إليه عبدٌ الله بن أَبيّ ابن صَلول» حين أمكنه الله 
منهم, فقال: يا محمدٌء أحسن في مَوايّ» وكانوا حلفاءً الخزرجء قال: فأبطاً عليه 
رسولٌ الله يكل فقال: يا عمد أحسن في موا قال: فأعرض عنه. 

فأدخل يدّه في جيب درع رسول الله كله فقال له رسولٌ الله كللة: 
(أرسِلْتي)» وغضب رسولٌ الله يل حتى رأوا لوجهه ظللًا. 

ثم قال: «ويحك! أرسِلني». 

قال: لا والله لا أَرسلّك حتى تسن في موالٌ» أربع مئةِ حاسر ”' وثلاث من 
دارع قد منعوني من الأحمر والأسود. تحصدهم في غداةٍ واحدةء إن والله امرؤ 
أخشى الدوائر قال: فقال رسولٌ الله تكللة: «هم لك). 


)١(‏ الجلّب: كل ما يجلب للأسواق ليباع فيها من إبل وغنم وغيرهما. 
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قال ابن هشام: وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة. 


- غزوةأحد 


2 


لا أصيبَ يومَ بدرٍ -من كفارٍ قريش- أصحابٌ القليب» ورجع فلهم إلى 
مك ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره مشى عبدٌ الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن 
03 5 3 000 5 0 3-3 0 
أبي جهل وصفوان بن أمية في رجالٍ من قريش» من أصيب اباؤهم وأبناؤهم 
وإخوائهم يوم بدرء فكلموا أبا سفيانَ بن حرب. ومن كانت له في تلك العِير من 
قريشٍ تجارةٌ فقالوا: يا معشرٌ قريشء إن محمدًا قد وَتّركم» وقتل خياركم, فأعينونا 
بهذا المالِ على حربه فلعلّنا نُدرك منه ثأرنا بمن أصاب منا؛ ففعلوا. 

5 .4 7 0 مالل ا ٠.‏ ء 

فاجتمعت قريش لحرب رسول الله كَلِ حين فعل ذلك أبو سفيان بن 
حربء» وأصحاب العير بأحابيشهاء ومن أطاعها من قبائل كنانة» وأهل تهامة. 

فخرجت قريش بِحَدَّها وجدّها وحديدها وأحابيشهاء ومن تابعها من بني 
كنانة» وأهل تهامة» وخرجوا معهم بالظّعُن” '؛ التّاسّ الحفيظة وألا يَفرّوا. 

فأقبلوا حتى نزلوا بعينين -بجبل ببطن السبخة من قناة على شَّفِير الوادي- 
مُقابلَ المدينة. 

: 7 ل سرد و 

فلما سمع بهم رسول الله يَلدةٍ والمسلمون قد نزلوا حيث نزلواء قال رسول 
ل سات 75 0 1 0 ُُ 0 7 
الله يِه للمُسلمين: (إني قد رأيت والله خيرًاء رأيت بقرّاء ورأيت في ذباب سيفى 
تاه ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينةء فأوَّلتَها المدينة). 


)١(‏ الظّحُن: جمع ظعينة» وهو المهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن. 
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بقرًا لي تذبح) 
قال: اأما البقرٌ فهي ناس من أصحاي يُقعلون: وأما الثم الذ يدا بت في 
ذباب سيفي فهو رجلٌ من أهل بيتي يُقتل». 


قال ابن إسحاق: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلواء فإن 
أقاموا أقاموا ب بَشرٌ مُقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيهاء وكان رأي عبد الله بن 
أبيّ ابن سلولٍ مع رأي رسول الله يِه يرى رأيّه في ذلك, وألا يخرجَ إليهم» وكان 
رسولٌ الله يلِ يكره الْحُروجَء فقال رجالٌ من المسلمين -ممن أكرم الله بالشهادة 
يوم أحد وغيره من كان فاته بدرٌ-: يا رسول الله اخرّج بنا إلى أعدائناء لا يرون 
أنا جبنا عنهم وضعفنا؟ 

ا 
المحرياي اس سور ور را 
منه» فدعهم يا رسول الله» فإن أقامواء أقاموا بسر تحبسء وإن دخلوا قاتلّهم 
الرجال في وجههمء ورماهم النساءٌ والصبيان بالحجارة من فوقهم, وإن رجعوا 
رجعوا خائبينَ ]ا جاءوا. 

فلم يزل الناسٌ برسولٍ الله يكئِ -الذين كان من أمرهم حَُبٌ لقاء القوم- 
عق دل رول الله يك بيته» فليس لأمته» وذلك يوم الجمعة حين فرع من 
الصلاة» وقد مات في ذلك اليوم رجلٌ من الأنصار يُقال له: مالك بن عمرو أحدٌ 
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بني النجار» فصل عليه رسولٌ الله د ثم خرج عليهم وقد ندم الناس» وقالوا: 
استكرّهنا رسول الله يِه ولم يكن لنا ذلك. 

فلما خرج عليهم رسولٌ الله يك قالوا: يا رسول الله استكرّهناك ولم يكن 
ذلك لناء فإن شت فاقعٌد صل الله عليك. 

فقال رسولٌ الله كلهِ: اما ينبغي لنبيٌ إذا لبس لأمَته أن يضعها حتى يقاتلٌ». 

فخرج رسول الله يَثةِ في آلف من أصحابه. 

قال ايه إسحفاق؟ سس [ذا كائرا بالشتوظ يتن الدينة و أغنه القلال عن 
عبدٌ الله بن أبيّ ابن سلول بثلث الناسء وقال: أطاعهم وعصانيء ما ندري علامَ 
نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناسٌ» فرجع بمن اتّبعه من قومه من أهل النفاقٍ والرّيبء 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة» يقول: يا قوم, أذكّركم الله ألا 
كذلو| قره ولككق طددسا حشر مو عد رهه: 

فقالوا: لو نعلمٌ أنكم تُقاتلون لما أسلمناكٌم» ولكنا لا نرى أنه يكون قتالٌ. 

قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصرافَ عنهم قال: أبعدّكم الله أعداءً 
الله» فسَيغني الله عنكم نبيّه. 

قالة ومفين رسول الله لله تن نرل القن من الح فى غدوة الوادى إل 
الجبل» فجعل ظهرّه وعسكرّه إلى أَحُدء وقال: «لا يقاتلن أحدٌّ منكم حتى نأمُرَه 
بالقتال»). 
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وقد سرّحت قري الظّهرٌ والكٌراع() في زروع كانت بالصّمغة2'0» من قناة 

وتعبَّى رسولٌ الله يكلْةِ لقتال وهو في 0 مئةٍِ رجلء وأمَّر على الرماة 
عبد الله بن جبيرٍ أخا بني عمرو بن عوفٍ وهو مُعلّمٌ يومئذ بثياب بيضء والرماة 
تقرسيون وجلة. 

فقال: ع لجوعاياصس: لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو عليناء 

نيت مكائك لا نق تين من قبلك». 

وظاهرٌ رسولٌ الله كِِْ بين درعينٍ!". ودفعَ اللواءَ إلى مصعب بن عميرٍ 
أخي بني عبد الدار. 

قالّ ابن إسحاقٌ: وتعبّأت قريشٌء وهم ثلاثة آلاف رجلء ومعهم مئتا 
يس ترجا" بقارا عل مدة التل نغالة ين الولئية وغل الشرجنا 
عكرمة بن أبي جهلٍ. 

وقال رسولٌ الله يَكِِ: «مَن يأخدٌ هذا السيفف بحقّه؟) فقامَ إليه رجال» 
فأمسكه عنهم؛ حتى قام إليه أبو دُجانةَ يماك بن حََرَشْةَ أخو بني ساعدة» فقال: 
وماحقه يا رسول الله؟ قال: «أن تَضرب به العدوّ حتى ينحنيّ). 


)١(‏ الظّهر: الإبل. والكُرّاع: الخيل. 
() ظَاهَرَ بين درعين: أي: لبس درعا فوق درع. 
(؟) جَتّبوها: أي قادوهاء والجنيب: الفرس الذي يقاد. 
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قاله آنا اكه يا وسول الك مدن اتأعظاه إبانه وكات أبن مجان عاد 
شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت» وكان إذا أعلمَ بعصابةٍ له حمراءً فاعتصب بها 
علم الناس أنه سيقاتل» فل| أخذ السيف من يد رسول الله كَلِةِ أخرجَ عصابته 
تلك» فعصب بها رأَسَهء وجعل يتبخترٌ بين الصفين. 
قال ابن إسحاقٌ: فحدثني جعفرٌ بن عبدٍ الله بن أسلمَ مولى عمرٌ بن 
5 5 75 ار 3 
الخطاب» عن رجل من الانصار من بنى سلمة قال: قال رسول الله يَكةِ حين رأى 
أبا دُجانة يتبختر: «إنها لشية تغضها الله إلافى مثل هذا ا موطن». 
5 5 واء َْ صترإ|ين و ع 0 ع 6 
وكان شِعارٌ أصحاب رسول الله كََِةِ يوم أحد: أمت, أمتء فيا قال ابن 
قال ابن إسحاقٌ: فاقتتل الناسٌ حتى حميت الحربٌء وقاتل أبو دُجانة حتى 
وقاتل حمزةٌ بن عبد المطلب حتى قتلّ أرطاةً بن عبد شُرحبِيلَ وكان أحدَّ 
اشر الذي مملوت اللواء. 
قال وحشىٌ د ل والله إن لأنظة إل سعهوة يون الناس 
مند ها نلق يد قرطل القمل لوو ! ') إذ تقدمني إليه سباح بن عبد العُزّى» 
ل ال 


م" 


1 0000 و 


(1) الأروق من الإبر نوسن للق لونه يياضن إلى السواد 
(؟) الثنّة: مابين أسفل البطن إلى العانة. 
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وأمهلتُه حتى إذا مات جئثُ فأخذثُ حربتي. ثم تنحيث إلى العسكر, ولم تكن لي 

قن اكات ونان مصعنة وشم درن رسرك الا لل حي ره 
وكان الذي قتله ابنٌ قَممَةَ الليئيُ» وهو يظن أنه رسولٌ الله يله فرجمٌ إلى قريش 
فقال: قتلت محمدًا. 

فلا تل مصعبُ بن عمير أعطى رسولٌ الله َلِ اللواء علي بن أبي طالب 
وقاتل علِنٌ بن أبي طالب ورجالٌ من المسلمين. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم أنزل الله نصرّه على المسلمين وصدّقهم وعدّه 
فحسّوهم' ' بالسيوفٍ حتى كشفوهم عن العسكرء وكانت الهزيمةٌ لاشك فيها. 

قال ابن إسحاقٌ: عن الزبير أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى حَدَّم هندٍ 
بنتِ عتبةً وصواحبها مُشْمّرات هواربء ما دون أخذهنٌ قليلٌ ولا كثيرٌ إذ مالت 
الرماةٌ إل العسكرء ححين كهفنا القوة غنه :وخلوا ظهوينا للخيلفأتيتا من خلفناء 
يضر تار : الآ إن خمذ هد دن لاكدانا راكنا علا الوه بعد أن اضيا 
أصحابَ اللواء حتى ما يدنو منه أحدٌ من القوم. 

قال ابن إسحاقٌ: وانكشف المسلمون» فأصاب فيهم العدوٌء وكان يوم بلاءٍ 
وتمحيصي أكرم الله فيه من أكرمَ من المسلمين بالشهادة حتى خلصٌ العدوٌ إلى 
رسولٍ لله كله فدّثٌ0") بالحجارة حتى وقع لشقّهء فأصيبت رباعيئُه وشح في 
وجهه. وكُلِمت شَّفتّهه وكان الذي أصابّه عتبة بن أبي وقاص. 


)١(‏ حَشُوهم: قتلوهم. 
)١(‏ دّث: التوى بعض جسله. 
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قال ابنُ إسحاقٌ: عن أنس بن مالكِ قال: كُسرت رَباعِيةٌ النبيّ كَل يوم 

2 ماء 3 - 
حَد. وشج في وجهه. فجعل الدمٌ يسيل على وجهه. وجعل يمسح الدمّ وهو 
يقول: ١كيف‏ يُفلح قومٌ خضبوا وجة نبيّهم وهو يدعوهم إلى رثهم؟!) فأنزل الله 


صرح 2 


عَرَوَجَلّ في ذلك: « لِدَ لكين لامر سَنء أوَيوٌبَ علي أوَيُمَذْبَهَُ وَهُمَ يموت (4)8 
[آل عمران:8١١].‏ 


ل 


قال ابن إسحاقٌ: وتَرّسٌ دون رسول الله يَكِةِ أبو دجانة بنفسهء يقعٌ النبل في 
ظهره وهو مُنحنٍ عليه حتى كثر فيه النبل» ورمى سعد بن أبي وقاص دون 
رسول الله كلد قال سعد: فلقد رأيته يُناولني النبل وهو يقول: «ارم فداكَ أبي 
وأمي) حتى إنه ليناولّني السهم ما له نصلٌ» فيقولٌ: «ارم به). ١‏ 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني القاسمٌ بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عديّ 
بن النجار قال: انتهى أنسٌ بن النضر عم أنس بن مالك. انه بن كنات 
وطلحة بن عبِيدٍ الله» في رجالٍ من المهاجرين والأنصارء وقد أَلْقَوا بأيديهم. 

فقال: ما تجلسكم؟ 

الو تقل رول الله تلك قال* قاذ تعرسوة الباق بعد ؟ قفرمو فمرترا 
على ما مات عليه رسول الله يي ثم استقبل القوم» فقاتل حتى قتلء وبه سمي 
أنسٌ بن مالك. 

قال ابن إسحاقٌ: عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذٍ 


5 34 5 5 عاعو ٠‏ ع 
سبعين ضربة» فا عرفة إلا أخته. عرفته ببنانه. 
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قال ابن إسحاقٌ: وكان أوَّلَ من عرف رسول الله كَكِةِ بعد المزيمة -وقول 
الناس» كل وسول الك لاك كع ة بن ماللقه قال؛ عركف هري ترهران هو قت 
المقر قدادية يأضل عمرى: باسففة المسلدة» قروا هذا وسول ال كلف 
«كأن اس )نوست 1 اس سات 5. ؟ 
فأشارٌ إل رسول الله َلةِ أن أنصت. 

قال ابن إسحاقٌ: فلما عرف المسلمون رسول الله بَكِةِ نمضوا به وض معهم 
نحو الشَّعبٍ معه أبو بكر الصديقٌء وعمرٌ بن الخطاب. وعلئٌ بن أبي طالب» وطلحة 
بن عبيدٍ الله» والزبيد بن العوام» والحارث بن الصَّمةء ورهطٌ من المسلمين. 

.وه 7 ِ و 3 ل عسات + 2 ع ع يو 

قال: فلم| أسند رسول الله 55ة في الشعب أدركه أبي بن خلفي وهو يقول: 
أيْ محمد لا نجوث إن نجوتء فقال القومٌ: يا رسول الله أيعطفٌ عليه رجلٌ 
ينا ؟ 

فقال رسولٌ الله كلد: لفغو قل] وناه تتاو سول :الله قله الخرية من 
الحارث بن الصّمَةَء يقول بعضُ القوم, فيه| ذكر لي: فل| أخذها رسول الله يَكةِ منه 
اقفن با اقفاضة تظايرتا عه تظانة النذرء""؟ عع ظير البعين ]ذا انض ناء 
ثم استقبله فطعنه في عُنقه طعنةً تَدأَدَأْ منها عن فرسه مِرارًا. 

قال ابن إسحاقٌ: وكان أب بن خلفيء يلقى رسول الله َِةِ بمكّة فيقول: 
يا محمدٌُ إن عندي العَودَ» فرسًا أعلفه كل يوم فرقًا من ذُرةِء أقتلك عليه» فيقول 
رسولٌ الله كِ: «بل أنا أقثّلك إن شاء الله). 


)١(‏ الشّعْرّاء: ذباب أزرق يقع على ظهر البعير. 
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فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشًا غير كبير» فاحتقن الدمٌ 
قال: قتلنى والله محمدٌ! قالوا له: ذهب والله فؤَادُك! والله إن بك من بأس. 

قال: إنه قد كان قال لى بمكّة: «أنا أقثلك»: فوالله لو بصق عل لقتلنىء 
فهاتَ عدوٌ الله بسرفٍ وهم قافلون به إلى مكة. 

قال: فلا انتهى رسول الله ب إلى فم الشعب خرج عل بن أبي طالب حتى 
ملا دَرقّته ماءٌ من المهراس7): فجاء به إلى رسول الله وله ليشربٌ منهء فوجد له 
ريحّاء فعافه فلم يشربٌُ منه» وغسل عن وجهه الدمَ» وصبٌّ على رأسه وهو يقول: 
«اشتد غضب الله على من دمَّى وجة نبيّه) . 

قال ابن إسحاقٌ: فبينا رسولٌ الله يَكلِِ بالشعب معه أولئك النفرٌ من 
أصحابه» إذ علت عاليةٌ من قريش: الجبل» فقال رسولٌ الله يَكل: «اللهمٌ إنه لا 
5 0 5 -ه 3 لو 
ينبغي هم أن يَعلونا!» فقاتل عمرٌ بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى 
أهبطوهم من الجبلٍ. 

ع 2 1 ا صلا 

قال ابن إسحاق: و نمض رسول الله يَكثِةٍ إلى صخرة من الجبل ليَعلوهاء وقد 

0 - 0 <7 2 ٠. 8 57 مان 1 ا‎ ١ 

كان بَدَّنَا'' رسولٌ الله يِه وظاهرٌ بين درعين» فلم| ذهب لينهض كَل م يتستطغ. 
قولس هه طلدة دن خنيق الله فيض بيه تسن :قوق ظلرياك فقال وول الله 
يلل «أوجب7) طلحةٌ). 


)١(‏ الممُراس: ماء بأحد. وقيل: حجر ينقر ويجعل إلى جانب البئر» ويصب فيه الماء لينتفع به الناس. 
(9) أَوْجَبَ: أي: وجبت له الجنة. 
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قال ابن هشام: وذكر عمرٌ مولى عَفرة أن النبيّ #كثة صلى الظهرٌ يوم أحدٍ 
قاعدًا من الجراح التي أصابته» وصلى المسلمون خلفه قعودًا. 

ثم إن أبا سفيانَ بن حربء حين أراد الانصرافَء أشرفّ على الجبل» ثم 

0 0000 2207 
صرح بأعلى صوته فقال: أنعمتَ قعال' '» وإن الحرب سجال» يومٌ بيوم؛ أعلٍ 
هُبلَ -أي: أظهر ديتك- فقال رسولٌ الله يلِ: «قم يا عمرٌ فأجِبّه فقل: الله أعلى 
وأجلء لا سواء؛ قتلانا في الجن وقتلاكّم ني النار». 


فل) أجاب عمبٌ أبا سفيانَ» قال له أبو سفيان: عَلَّهٌ إل يا عمرٌء فقال رسولٌ 
الله َك لعمر: «ائته فانظر ما شأنه». 


فجاءه. فقال له أبو سفيان: أَنُشْدك الله يا عمرء أقتّلنا محمدًا؟ 


9 


قال عم اللهم لك وإنه ليسمع كلامّك الآنء قال: أنت ا عندي من 
ابن قَممةَ وأبرٌ. يقولٍ ابن قمئةَلهم: إن قد قتلتٌ محمدًا. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم نادى أبو سفيانَ: إنه قد كان في قتلاكم مُتلّ» والله ما 
رضينة» وماشعقطة: وما قيثو وها أمرث؛ 

ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعِدَكم بدرٌ للعام القابل» فقال 
رسول الله يَكِةِ لرجل من أصحابه: ١قل:‏ نعم هو بيننا وبينكم موعدً). 

3 5 1 بك يان 2 ّ 5 اس 

ثم بعث رسول الله يَيةٍ علي بن أبي طالب فقال: «اخرج في آثار القوم. فانظر 
ماذا يصنعون وما يُريدون فإن كانوا قد جَنَمُوا الخِيلَ وامتطوا الإبلّ فإنهم يُريدون 


)١(‏ أَنعَمتَ فَعال: يعني به الحرب والوقيعة» يفتخر بها. 


١65‏ | مختصر السبرة النبوية 


مك وإن ركبوا الخِيلَ وساقوا الإبلٌ» فإغهم يُريدون المدينة» والذي نفسي بيده لئن 
03 ع 41 7 1 1 
ارادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزتهم». 

قال علِنٌ: فخرجت في آثارهم أنظرٌ ماذا يصنعون, فجنَّبوا الخيل» وامتطوا 
الإبل» ووجهوا إلى مكة. 

5 1 5 556 4 لك ان 9 

وفرع الناسٌ لقتلاهم فقال رسول الله َكِِ: من رجل ينظرٌ لي ما فعل سعد 
بن الربيع؟ أني الأحياء هو أم في الأموات؟). 

لقالسرد ‏ هن الأنساي أذ اكز لكب واترسيون الله ها بقع بيعل فنظار 
5 + 5 2 8 
فوجده جركًا في القتى وبه رَمق. 

قال: فقلت له: إن رسول الله عَلَئِدِ 
الأموات؟ 

قال: أنا في الأمواتء فأبلغ رسول الله يَكِيةِ عني السلام» وقل له: إن سعد 
بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمَّتَه وأبلغ قومّك عني 
السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذرٌ لكم عند الله إن 
1 200 صَا ل 7 2 1 
خلص إلى نبيكم يِل ومنكم عين تَطرف. 

قال: ثم لم أبرَح حتى ماتّء قال: فجئت رسول الله يَكةِ فأخيرثّه خبره. 

قال ابنُ إسحاقٌ: وخرج رسول الله يلد في| بلغني» يلتمسٌ حمزة بن عبد 
المطلب» فوجده ببطن الوادي قد بُقر بطنّه عن كبده وَمُثْل به» فجُدعٌ أنفه وأذناه. 
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فحدثني محمدٌ بن جعفر بن الزبير أن رسولٌ الله يَكِةِ قال حين رأى ما رأى: 
الولا أن تحزن صفيّةُ ويكون سنّةَ من بعدي؛ لتركثه حتى يكونّ في بطون السباع: 
وحواصل الطب ولئن أظهرن الله على قريش في موطن من المواطن لأمثّلن بثلاثين 
رجلا منهم). 

فلم) رأى المسلمون حزن رسول الله يَكَِةِ وغيظه على من فعلّ بعمّه ما فعل» 
قالوا: والله لئن أظفرّنا الله بهم يومًا من الدهر لتُمثّلن بهم مُثلةً لم يُمثْلها أحدٌ من 
العرى: 

قال ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس أن الله عَرَهِسَلّ أنزلٌ في ذلك» من قول 
رسول الله كَكْةِ وقول أصحابه: ترون حافت كساكوا ميكل عا كروت ين رين 


عبر تور حر انتضييت 3 واتيق قاض إلتيآل" ول ره تين 1 
تلك في صَيِيْقَ هما يَمَحكُرونَ 0 [الغس 0-1 ]فعا سول الله مَك 
وصير ونبى عن اُْلةِ. 

قال ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس قال: أمر رسولٌ الله ول بحمزةً فشجِيّ 
ببْردةِ ثم صل عليه فكبر سبع تكبيرات. ثم أي بالقتل فيوضّعون إلى حمزة» فصل 
عليهم وعليه معهم. حتى صل عليه ثنتينِ وسبعين صلاة. 

قال ابن إسحاقٌ: وكان قد احتمل ناسٌ من المسلمين قتلاهم إلى المدينة» 
فدفنوهم بهاء ثم نبى رسول الله يك عن ذلك» وقال: «ادفنوهم حيث صُرعوا». 

قال ابن إسحاقٌ: عن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله يك ل أشرفَ على 
القتلى يومَ أَحْدِ قال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء. إنه ما من جريح تُجْرحُ في الله إلا والله 
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يبعئه يوم القيامة يَدمِي ججرحُه. اللون لون دم والريح ربح مسكء انظروا أكثرٌ 
هؤلاء جممًا للقرآنء فاجعلوه أمامَ أصحابه في القبر» وكانوا يَدفنون الاثنينٍ 
والثلاثة في القبر الواح. 

قال ابن إسحاقٌ: وكان يومٌ أحد يومَ السبتٍ للنصف من شوال. 

قال: فلم| كان الغدٌ من يوم الأحد لست عشرةً ليله مضت من شوالء أذَّن 
مؤذنٌ رسولٍ الله يي في الناس بطلب العدوٌء فأذن مؤذثه ألا تخرجن معنا أحدٌ إلا 
أحدٌ حضرٌ يومنا بالأمسء فكلّمه جابرٌ بن عبد الله بن عمرو بن حَرام فقال: يا 
رسول الله» إن أبي كان خلّفني على أخواتٍ لي سبع» وقال: يا بنيّ» إنه لا ينبغي لي 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجلّ فيهن» ولست بالذي أوثركَ بالجهاد مع 
رسولٍ الله ل على نفسيء فتخلّفْ على أخخواتك» فتخلفتٌ عليهن. 

فأَذِن له رسولٌ الله يق فخرجٌ معه. وإن) خرج رسول الله يك مُرهبًا 
للعدوٌ ولِيبلّعَهم أنه خرج في طلبهم. ليظنوا به قوَّة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم 
عن عدوهم. 

قال ابن إسحاقٌ: فخرجَ رسولٌ الله يَكِ حتى انتهى إلى حمراء الأسدٍء وهي 
من المدينة على ثانية أميالٍ» فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى 
المدينة. 

قال: وقد مرّ به معبدُ بن أبي مَعبِدٍ الخزاعيٌُ» وكانت خزاعة» مسلمُهم 


سس سمو 


اك < و 5 
ومش ركهم عَيْيَةَ نُصح' ' لرسول الله و بتهامة صفقتُهم معه'''» لا يخفون عنه 


)١(‏ عَيْبّة نُصح: أي: موضع سره. 
(1) صَفْقَتَهِم معه: من تصافق القوم إذا تبايعوا. 
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قيكا كانتبباء وفعة نوكل مقرك فثانة ا غيل آنا وال تفده خليكا نا 
أصابّك؛ ولوددنا أن الله عافاك فيهم» ثم خرجٌ ورسولٌ الله يك بحمراءِ الأسدى 
حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاءء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسولٍ 
الله يَِةٍ وأصحابه. وقالوا: أصبنا حدّ أصحابه وأشراقهم وقادهم؛ ثم نرجمٌ قبل 
أن نستأصِلهم ! لَكْرَنُ على بقيتهم. فلتفرُعْنَ منهم. 

فلا رأى أبو سفيان مَعبدَاء قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمدٌ قد خرج في 
أصحابه يطلبُكم في جمع ل أرَ مثله قط. يتحرّقون عليكم تحرقًاء قد اجتمعٌ معه من 
كان تخلف عنه في يومكم» ونيموا على ما صنعواء فيهم من التق عليكم ثية لم 
اول قط قال وماك ماكر لا 

قال: والله ما أرى أن تر تحل حتى أرى نواصيّ الخيل» قال: فوالله لقد أجمّعنا 
الكرّةٌ عليهم لنستأصل بقيّتهم: فاق انرالشعن ولك 

قال: والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبيانًا من شعر. 

قال: وما قلتت؟ 

قال: قلت: 
كادت ميد من الأصواتٍ راجلتي #*#ه إذسالت الأرض بالجُردٍ الأبابيل 
خودي 0 اك *# 2 عنداللقاء بلامينا انه 

فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومرّ به ركبٌ من عبدٍ القيسء فقال: أين تُريدون؟ قالوا: ثريد المدينة؟ 
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قال: ولمى؟ 

قالوةة دريف امير 

قال: فهل أنتم مُبلَغون عني محمدًا رسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل لكم هذه 
غدًا زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموها؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإذا وافيثموه فأخيروه أنَا قد أجمعنا السيرّ إلبه وإلى أصحابه لتستاص 
بقيّتهم» فمرّ الركبٌ برسول الله بَكِْةِ وهو بحمراءٍ الأسدٍء فأخبروه بالذي قال أبو 
سفيان» فقال: «حسبنا لله ونعمَ الوكيل». 

قال ابنُ إسحاقٌ: كان يومٌ أَحدٍ يومَ بلاءٍ ومصيبة وتمحيصء اختبر الله به 
المؤمنين» وحَحَنَ به المنافقين من كان يُظهرٌ الإبيانَ بلسانه» وهو مُستخفي بالكفرٍ في 
قلبه» ويومًا أكرم الله فيه من أرادَ كرامته بالشهادة من أهل ولايته. 

قال ابن إسحاقٌ: فجميعٌ من استشهدَ من المسلمينَ مع رسول الله كل من 
و 5 0 4 
المهاجرين والانصار خمسة وستون رجلا. 

قالّ ابنُ إسحاقٌ: فجميعٌ من قتل الله تبارك وتعالى يوم أحَدٍ من المشركين 
اثنان وعشرون رجلا 

-٠‏ ذكريوم الرجيع في سنة ثلاث 

عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: 
قدم على رسول الله يك بعدَ أحُدِ رهط من عَضّل والقارّةء فقالوا: يا رسول الله 
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إن فينا إسلامًاء فابعث معنا نفرًا من أصحابك يُفقّهوننا في الدين» ويُقرئوننا 
القرانة و علهوننا قير تع الإسلام؛ فبعث رسولٌ الله يل نفرًا ستةٌ من أصحايه 
وهم: رن بن أى.مرثل الغتوئء وخخالة , بن البكير الليثئي» وعاصم بن ثابتٍ بن 
ال 0 
حتى إذا كانوا عل الرجنيه: ماءِ هذيل 0 00 0 عَدروا 
. 1 200 ل 2007 : 3 
بهم» فاستصرخوا عليهم هُذِيلّاء فلم يَرُعَ القومّ وهم في رحالهم إلا الرجالٌ 
0 00 ع 7 كو إن 5 ا ُ 
بأيديهم السيوف قد غشوهم. فاخذوا أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا لهم: إنا والله ما 
تُريد قتلّكم» ولكنا نريدٌ أن نُصيب بكم شيئًا من أهل مكَةَ ولكم عهدٌ الله وميثاقه 
ألا نقتلكم. 
تامام لك والواساتاوظه بن الكردرعاض بولابى شار : والله لا 
و 
نقبل من مشركٍ عهدًا ولا عقدًا أبدّاء ثم قاتل القوم حتى قتل وَقَيَل صاحباه. 
فلم تل عاصمٌ أرادت هُذِيلٌ أخذ رأسه ليبيعوه من سّلافةَ بنت سعد بن 
امفيك وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يومَ أَحُدِ: لئن قدرت على رأس 
عاصم لتشرينٌ في قِحْفه الخمر» فمنعثه الدَبْدُا''» فللا حالت بينه وبيتهم الدبرٌ 
قالوا: دعوه يُمسى فتَذهبٌ عنه فنأخدّه. فبعث الله الوادي» فاحتمل عاصًاء 


5 ءعِِ و غتر جاع اس 1 5 
فذهب به وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا أن لا يمسّه مشرك» ولا يمس 


)١(‏ الدَّبْر: جماعة النحل. 
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تكان غير بن اللنظات كنع يقرل دعدين بلقة أذ الدير تنه عفظ الله 
العبدٌ المؤمن» كان عاصمٌ نذرٌ ألا يمسّه مشرك» ولا يمسلّ مشركًا أبدًا في حياته. 
فمنعه الله بعد وفاتِهء كا امتنمّ منه في حياته. 

وأما زيدٌ بن الدَيْنةٍ وخبيب بن عدي وعبدٌ الله بن طارق» فلانوا ورقوا 
ورغبوا في الحياة» فأعطوا بأيديهم فأسروهم, ثم خرجوا إلى مكة» ليبيعوهم بهاء 
حتى إذا كانوا بالظهران انتزعّ عبد الله بن طارقٍ يده من القِران» ثم أخذ سيقّه 
واستأخرٌ عنه القومٌ» فرموه بالحجارة حتى قتلوه» فقبرُه كناك بالطيرانه وان 
بين بن غلاى وزيلدين الذّثنة فقدموا بن مكة. 

قال ابن إسحاق: فابتاعَ خبيبًا خجيرٌ بن أبي إهاب التميميّ لعقبة بن 
الحارث بن عامر بن نوفل» وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمّهء ليقتلّه 


ع 


بأبيه. 


ا ل ا 
بن خلفيء وبعث به صفوانٌ بن أميةَ مع مولى له. يُقال له: نِسطاسٌ إلى التنعيم» 
ئّ 0 3 03 000 ع - 
واحرجوه من الخو ليقتلوه. واجتمع رهط من قريشء فيهم أبو سفيان بن 
حربء فقال له أبو سفيان حين قَُدّم ليُقتل: أنشّدك الله يا زيد» أتحب أن محمدًا 
عندنا الآنّ في مكانك نضربٌ عنقه» وأنك في أهلك؟ 

قالة والةها اح أن عمد الآن ل مكانه الذى عر فيه تصيبة شبركة 


تؤذيه. وأنى جالسٌ في أهلل. 
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قال: يقول أبو سفيان: ما رأيثُ من الناسٍ أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب 
محمدٍ محمداء ثم قتله نسطاس ي رحمه الله. 

وأما خبيب بن عديٌ» فعن ماويّةَ مولاة ُجير بن أبي إهاب -وكانت قد 
اليه - العا كان علي ك عند د خرن ل بسع فلن لدت عليه ركاه وإ 
في يده لَقِطمًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه. وما أعلمٌ في أرض الله عنبًا 
يؤكل. 

قال ابن إسحاقٌ: وعنها أنها قالت: قال لي حين حضرهةٌ القتل: ابعثي إلى 
بحديدة أتطهّر بها للقتل» قالت: فأعطيت غلامًا من الحي الوسى ققده و افخر 
بها على هذا الرجل البيتّ» قالت: فوالله ما هو إلا أن ولَّ الغلامُ بها إليهه فقلث: 
ماذا صنعتٌ! أصاب والله الرجل ثأرّه بقتل هذا الغلام» فيكون رجلا برجل» فلم 
ناؤلة انرود اغاعايين بو في قاله لخد قومزاافت اتلك عابر حزن ينتاك 
بهذه الحديدة إني! ثم خلى سبيله. 

فال ابر إسحاق؟ قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب» حتى إذا جاءوا به إلى 
التنعيم ليصلبوه» قال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركعّ ركعتين فافعلواء قالوا: 
دوك فاركع» فركع ركعتين أتمَّهها وأحستهاء ثم أقبل على القوم فقال: أما والله 
لولا أن تظنوا أني إنم) طوّلت جزعًا من القتل لاستكثرثٌ من الصلاةٍ. 

قال: فكان خبيبٌ بن عدي أوَّآ من سن هاتين الركعتينٍ عند القتلٍ 


٠64‏ | مختصر السيرة النبوية 


قال: ثم رفعوه على خشبة» فل) أوثقوه قال: اللهمً إِنَّا قد بلّغنا رسالة 
رسولك» فاته الغداءً ما يصنع بنا» ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم يَددَاء 
ولا تُغادر منهم أحدًا. ثم قتلوه يَمَدأَلَ. 

-١‏ حديث بنرمعونة في صفرسنة أربع 

وكان من حديثهم أن قدم أبو براءٍ عامرٌ بن مالكِ مُلاعبُ الأسنَِّ على 
رسول الله يَكٍ المدينةّه فترض عليه رسولٌ الله يلِةِ الإسلام» ودعاه إليه» فلم 
يُسلِم ول يَبِعْد من الإسلام» وقال: يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل 

فقال رسولٌ الله ككلهِ: «إني أخشى عليهم أهلّ نجدا. 

قال أبو براء: أنا لهم جارٌء فابعثهم فليدعوا الناسّ إلى أمرك. 

٠.‏ 5 34 ل ارت 2 .اع 5 م ع 

فبعث رسول الله يك المنذرٌ بن عمرو في أربعين رجلا من أصحابه من خيار 

فساروا حتى نزلوا ببئر مَعونة» فل| نزلوها بعثوا حَرامَ بن ملحانَ بكتاب 
رسولٍ الله َكِةِ إلى عدوٌ الله عامر بن الطّفيل» فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على 
الرجل فقتله. 

ثم استصرح عليهم بني عامرء فأبوا أن تُجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن 
تُخفر أبا براءِ» وقد عقدّ لهم عقدًا وجوارًا. 
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فاستصرح عليهم قبائل من بني سُليمٍ فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتى 
غشوا القومَ» فأحاطوا بهم في رحالم, فلما رأوهم أخذوا سَيوفَهِمء ثم قاتلوهم 
حتى قتلوا من عند آخرهم -يّرحمُهِم الله- إلا كعب بن زيدٍ أخا بني دينارٍ بن 
النجارِء فإنهم تركوه وبه رمقٌ» فارْيُتٌ!'' من بين القتى» فعاض حتى قُتل يوم 
الخندق شهيدَاء رحمه الله. 

وكات سرح القوم غمروين أميذ الضمرى: ورجلٌ من الأنصار أحدٌ بني 
عمرو بن عوفٍ. 

قالّ ابن إسحاقٌ: فلم يُنْئههما بمُصاب أصحابها إلا الطيدٌ تحومٌ على 
العسكرء فقالا: والله إن لهذه الطير لشأناء فأقبلا لينظراء فإذا القومُ في دمائهم» 
وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. 

فقآن الأضارئ لعمرى زن آمية: ها فرى؟ قال أرى أن تلبدق برسوق الل 
د فنخبره الخبر. 

فقال الأنصاريٌ: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن مَوطُنِ قتل فيه المنذرٌ بن 
عمروء وما كنثٌ لتُخبرَني عنه الرجالٌ» ثم قاتل القومَ حتى قُتَلّ» وأخذوا عمرّو 
بن أمية أسيراء فلم أخبرهم أنه من مُضْرٌء أطلقه عامرٌ بن الطفيل» وجزَّ ناصيته. 
وأعتّقّه عن رقبة زعم أنها كانت على أمّه. 

فخرجٌ عمرو بن أميّةَ حتى إذا كان بالقَرقرة من صدر قناةٍ» أقبل رجلانٍ من 
بني عامر» حتى نزلا معه في ظل هو فيه» وكان مع العامريّئن عقدٌ من رسولٍ الله 


(ازقته الى مل بن المرعة بععنا هنا 
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يَددٍ وجوازء لم يعلم به عمرٌو بن أمية» وقد سأهم| حين نزلا: «ممّن أنتما؟» فقالا: 
من بني عامرء فأمهلّه| حتى إذا ناما عدا عليها فقتلّههماء وهو يرى أنه قد أصابت 
بها تُوْرة من بني عامر فيها أصابوا من أصحاب رسول الله كَل فلم| قَدِمِ عمرُو بن 
أميّهَ على رسول الله يك فأخيره الخبر» قال رسولٌ الله يَكِِ: «لقد قتلتٌ قتيلين» 
أَدِينّهّا!»» ثم قال رسولٌ الله كَل «هذا عملٌ أبي براءء قد كنت لهذا كارمًا 
مُتَخْوَّفَاا فبلغ ذلك أبا براءِء فشقّ عليه إخفارٌ عامرٍ إياه وما أصابّ أصحابٌ 
رسول الله يلد بسببه وجواره. 

- أمرإجلاء بني النضيرفي سنة أربع 

قال ابن إسحاقٌ: ثم خرج رسولٌ الله يل إلى بني النضير يُستعيثهم في دية 
ذَينّك القتيلين من بني عامر اللذين قَتَلَ عمرٌو بن أمية الضمريٌ؛ للجوارٍ الذي 
كان رسولٌ الله يك عقدَ لهماء وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقدٌ وجلفٌ. 

فلا أتاهم رسولٌ الله يك يَستَعِينُهم في دية ذيئك القتيلين» قالوا: نعمء يا أبا 
القاسم, نُعينّك على ما أحببتَ» جما استعّنت بنا عليه. 

ثم خلا بعضُهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجلّ على مثل حاله هذه - 
ورسولٌ الله يَلهِ إلى جنب جدارٍ من بيوتهم قاعدٌ- فمّن رجلٌ يعلو على هذا 

فانتدِتٍ لذلك عمرٌو بن جَحَّاش بن كعب أحدهم, فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليُلقي عليه صخرةً ىا قال» ورسولٌ الله يكل في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر 
وعمرٌ وعلِنٌّ رضوان الله عليهم. 
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فأتى رسول الله يَدلةِ الخيرُ من الساءٍ با أرادَ القومٌ فقام وخرج راجمًا إلى 
المدينة» فلم| استلبَتَ النبىّ بكلِِ أصحابه» قاموا في طليه» فلقوا رجلا مُقبلَا من 
المديئة» فسألوه عنه» فقال: رأيتّه داخلا المدينة. 

فأقبل أصحابٌ رسول الله يَكِةِ حتى انتهوا إليه كلد فأخبرهم الخبرَ با 
كانت اليهودٌ أرادةت من الغدرٍ به وأمرّ رسولٌ الله يكل بالتهيّو لحريهم» والسير 
إليهم. 

قالّ ابن إسحاقٌ: ثم سار بالناس حتى نل بهم 

قال ابن هشام: وذلك في شهر ربيع الأَوَّلِء فحاصّرّهم ست ليالٍء ونزل 
رم لمر 

قال ابن إسحاقٌ: فتحصّنوا منه في الحصونء فأمر رسولٌ الله يل بقطع 
الفخيل والتسريق,قتهاء فتاقرءة آن ياحمة قل كدت تنهى عن الفيناق» وكيه بعل 
من صتّعه» فا بال قطع النخلٍ وتحريقها؟ 

واكك رسي عرو ب لطر منهم عدوٌ الله عبدٌ الله بن أبي ابن 
سَلول ووديعة ومالك بن أبي قوقلٍ وسُويدٌ وداعسٌ قد بعثوا إلى ب بني النضير: أن 
توا وتمتّعواء فإنا لن تُسلمكم. إن قوتاتم قائّلنا معكم» وإن ار يد 
معكم, فتربّصوا ذلك من نصرهم. فلم يَفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعبّء 
وسألوا رسول الله يك أن تُجليّهم ويَكُفتٌ عن دمائهم» على أن لهم ما حملتٍ الإبل 
من أموالمم إلا الَلّقَة' '» ففعل. 


)١(‏ الخلّقة: الدروع. 
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فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبلُ» فكان الرجلٌ منهم هدمُ بيه عن 
نِجافي' '' بابه» فيضعْه على ظهر بعيره فينطلق بهء فخرجوا إلى خيبرَ» ومنهم من 
سار إلى الشأم. 
وخلوا الأموالٌ لرسول الله كله فكانت لرسول الله يَكهِ خاصةً» يَضِعُها 
حيث يشاءٌ» فقسّمها رسولٌ الله يل على الهاجرين الأولين دون الأنصارء إلا أن 
سي بن شن وآبا شجارة ساك بى خرقة ذكرافةة|#تأعطاها وسول اشعلة 
0 غزوة بدرالآخرة في شعبان سنة أربع 
قال ابنُ إسحاقٌ: ثم خرج في شعبانَ إلى بدرء لميعادٍ أبي سفيان. حتى نزله» 
فأقامَ عليه ثماني ليالٍ يننظر أبا سفيان» وخرجَ أبو سفيان في أهلٍ مكَّة حتى نزل ند 
من ناحية الظهران» وبعض الناس يقول: قد بلغ عسفانَ» ثم بدا له في الرجوع؛ فقال: 
يا معشرٌ قريش» إنه لا يُصلحُكم إلا عامٌ تحصيبٌ ترعون فيه الشجر وتشربون فيه 
اللبنَّه وإن عامكم هذا عامٌ بجَدب, وإني راجمٌ فارجعوا؛ فرجع الناسٌ. فسماهم أهل 
مكة جيسٌ السويقء يقولون: إنم| خرجثم تشربون السويقٌ. 
١5‏ - غزوةٌ ا لخندق في شوال سنةً خمس 
إنه كان من حديث الخندقٍ أن نفرًا من اليهودء منهم: سلّام بن أبي اقيق 
وحُيّي بن أخطب في نفرٍ من بني النضيرٍ ونفرٍ من بني وائلٍ -وهم الذين حرّبوا 
الأحزاتَ على رسولٍ الله بَئِةِ- حرجوا حتى قدموا على قريش مكة؛ فدّعوهم إلى 
حرب رسول الله يِه وقالوا: إِنا سنكون معكم عليه حتى تَستأصِلَّه. 


)١(‏ النّجّاف: العتبة وهى أسكفة الباب. 
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فقالت لهم قريشٌ: يا معشرٌ يبوة» إنكم أهلُ الكتاب الأول والعلم ب) 
يخا تكداقٌ فيه تحن وعسة أفديتنا خرة اوديل؟ 

قالوا: بل دينكم خيرٌ من دينه» وأنتم أولى بالحقٌّ منه» فهم الذين أنزلَ الله 
تعالى فيهم: ألم كرَ إِلَ لدت أونوأ نيبا يِنَ الححتي يُؤْمُِونَ بالْجِبَتٍ 
وَالطَدحُوتٍ © إلى قوله تعالى: موَكَقَ يِحَهَممَ سَعِيرًا :45 [النساء:1ه-00]. 

قال: فلم قالوا ذلك لقريشء, سرّهم ونشّطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله يِه فاجتّمعوا لذلك واتّعدوا له» ثم خرج أولئك النفرٌ من يبود حتى 
جاءوا غطفانَ من قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب رسول الله يل وأخبروهم 
أنهم سيكونون معهم عليه» وأن قريشًا قد تابعوهم على ذلك؛ فاجتمعوا معهم 

قال ابن إسحاقٌ: فخرجت قريشٌ وقائدها أبو سفيانَ بن حرب» وخرجت 
غطفانُ وقائدها عيينةٌ بن حصن في بني قَزارة والحارث بن عوف في بني مُرَّهَ 
ومسعر بن رُخيلةَ فيمن تابعه من قومه من أشجع. 

فلا سمخ بيع رسول الله .وما أجمعوا له من الأمر ضرت الخندق عل 
المدينق» فعمل فيه رسولٌ الله يك َرغيبًا للمسلمين في الأجرء وعمل معه المسلمون 
فيه فدأبَ فيه ودأبوا. 

وأبطأ عن رسولٍ الله يكيهِ وعن المسلمين في عولهم ذلك رجالٌ من 
المنافقين» وججعلوا يُورون بالضعيف من العمل ويتسّلون إلى أهليهم بغيرٍ علم 


من رسول الله يَكَِيِ ولا إذنٍ. 
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وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منهاء 
يذكر ذلك لرسول الله يلِةِ ويّستأذنُه في اللحوق بحاجته؛ فيأذنْ له. فإذا قضى 
حاجته رجمٌ إلى ما كان فيه من عمله رغبةً في الخير واحتسابًا له. 

قالّ ابنُ إسحاقٌ: وكان في حفر الخندقٍ أحاديث بلغتني» فيها من الله تعالى 
عبرةٌ في تصديق رسول الله َك وتحقيق نبوّته» عاين ذلك المسلمون. 

قال ابن إسحاقٌ: ولما فرع رسولٌ الله يَكِ من الخندق» أقبلت قريشٌ حتى 
نزلت بمُجتمّع الأسيالٍ من رُومة بين الرّفٍ ورَغابةَ في عشرة آلافٍ من 
أحابيشهم؛ ومن تبعهم من بني كِنائة وأهلٍ تهامة» وأقبلت غطفانٌ ومن تبعهم من 
أهلٍ نجدٍ حتى نزلوا بذَنَبِ تقمى إلى جانب أَخدٍ. 

وتبرج زسول الله وَيدٍ والمسلمون حتى جعلوا ظهورّهم إلى سَلْ في ثلاثة 
الافمدن [اللسلميع» قيررت ساك ساكزما كلد د بيت ريون القوي " 

قال: وخرج عدو الله حي بن أخطب النضريٌ» حتى أتى كعب بن أسد 
القرظيّ صاحبَ عقَدٍ بني قريظة وعهدهم, وكان قد وادَعَ رسول الله كَل على 
قومهء وعاقدّه على ذلك وعاهده. فللا سمع كعبٌ بحُبي بن أخطبَ أغلقٌ دونه 
باب حِصيهء فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له؛ فناداه حيي: ويحك يا كعبٌء افتح لي! 

قال: ويحك يا حُبيٌء إنك امرؤٌ مشئومٌ» وإني قد عاهدت محمدّاء فلست 
بناقضي ما بيني وبينه» ولم أرَ منه إلا وفاءً وصدقًا. 

قال: ويحك افتح لي أكلّمْك. 


قال: ما أنا بفاعل. 
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قال: والله إن أغلقتَ دوني إلا عن جَشيشتِك7' أن آكلّ معك منها. 


فأحمّظ الرجُل!''؛ ففتح له. 

فقال: ويحكَ يا كعبٌ. جئتك بعر الدهر وببحرٍ طامٌّ جتتك بقريشٍ على 
قادتها وسادتهاء حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيالٍ من رُومة» وبغطفان على قادتها 
وسادتها حتى أنزلتهم بذَّنَّب نقمى إلى جانب أَحُدِ قد عاهدوني وعاقدوني على أن 
لايّرحوا حتى نُستأصلٌ محمدًا ومن معه. 

قال: فقال له كعبٌ: جتتني والله بِذُلٌ الدهر» وبجّهاء!'' قد هراقٌ ماءه» فهو 
يَرعد ويَبرّقء ليس فيه شي ويحك يا حَُييٌ! فدعني وما أنا عليه» فإني لم أرَ من 
بين الاهد تاووفاة: 

فلم يزل حيئٌ بكعب يَفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه 
عهدًا من الله وميثاقًا: لئن رجَعّت قريشٌ وغطفان ول يصيبوا محمدًا أن أدخلّ 
معك في حِصنِك حتى يصيبني ما أصابّك» فنقض كعبٌ بن أسد عهدّهء وبرئ ما 
كان بينه وبين رسول الله كلد 

فلا انتهى إلى رسول الله يَكَِةِ الخيرٌ وإلى المسلمين بعث رسول الله يَكِلةِ سعد 

5 1 و ع 7 و 2 1 
بن مُعاذٍ -وهو يومئذ سيد الأوسٍ - وسعد بن عبادة -وهو يومئذٍ سيد الخزرج- 
ومعهم عبد الله بن رواحة وحَوّاتٌ بن جُبير» فقال: «انطلقوا حتى تنظرواء أحقّ ما 
بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟) 
)١(‏ الْجَشِيشّة: طحن البر وغيره طحنًا غليظًا. 


(9) أحقَظ الرجلّ: أي: أغضبه والحفيظة الغضب. 
سرف الجهام: السحاب الذي لاماء فيه. 
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فإن كان حمًا فالحتوا لي حنًاا'' أعرقه» ولا تَْتُوَا في أعضادٍ الناس» وإن 
كانوا على الوفاء فيما بينَنا وبينهم فاجهّروا به للناس. 

قال: فخرجوا حتى أَنُوهمء فوجدوهم على أخبث ما بَلعَّهِم عنهم» : ثم أقبل 
سعدٌ وسعدٌ ومن معهما إلى رسول الله لله يله فسلَّموا عليه» ثم قالوا: عَضَلٌّ 
وَالكار :» أي: كغدرٍ عَضَلٍ والقارّة بأصحاب الرجيع: خبيب وأصحابه. 

فقال رسولٌ الله يكلِ: «الله أكبث» أبشروا يا معشرّ المسلمين». 

قال: وعظّم عند ذلك البلا واشتدّ الخوفء وأتاهم عدوهم من فوقهم 
ومن أسفْل منهم» حتى ظن المؤمنون كُلّ ظنٌ ونجمٌ النفاقٌ من بعضي المنافقين. 

فأقام رسولٌ الله ب وأقامَ عليه المشركون بضعًا وعشرين ليلة» قريبًا من 
شهرء لم تكن بينهم حربٌ إلا الرَّمّيا بالنبل والحصار. 

فلما اشتد على الناس البلاءٌ بعث رسول الله كَل إلى عُبينةَ بن حصنء وإلى 
الحارث بن عوفيء وهما قائدا غطفانَ فأعطاهما ثلتٌ ثار المدينة على أن يَرجعا بمن 
معهم| عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلحٌ حتى كتبوا الكتابَ ولم تقع 
الشهادةٌ ولا عزيمةٌ الصلحء إلا المراوضةً في ذلك. 

فل أراد رسولٌ الله يك أن يفعل» بعث إلى سعدٍ بن معاذٍ وسعدٍ بن عبادة 
فذكر ذلك لماء واستشارّهما فيه» فقالا له: يا رسول الله» أمرًا تبه فنصنعه» أم شيئًا 
أمرك الله به لا بد لنا من العمل بهء أم شيئًا تَصنعُه لنا؟ 


(1) فَالَنُوا لي لححنًا: أي: أعلموني بذلك في الخفاء. 
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قال: ابل شيءٌ أصنعٌه لكم, والله ما أصنعٌ ذلك إلا لأنني رأيت العربّ قد 
رَمتَكُم عن قوس واحدة وكالبُوكُم من كلّ جانب, فأردت أن أكييرٌ عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما». ْ 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسولٌ الله. قد كنا نحن وهؤلاء القومَ على الشركٌ 
بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يُطمعون أن يأكلوا منها تمرةً 
إلا قِرّى أو بِيعَاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزَّنا بك وبه. نُعطيهم 
78بببب_- 0000 0 010 0 
وبينهم. 

قال رسولٌ الله ككَِِ: «فأنت وذاك)». 

فتناول سعدٌ بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتابء ثم قال: 
ليَجهدوا علينا. 

قال ابن إسحاقٌ: فأقام رسولٌ الله كك والمسلمون» وعدوّهم محاصروهم, 
ولم يكن بينهم قتال إلا أن فوارسٌ من قريش تليّسوا للقتاله ثم خرجوا على 
خيلهم؛ ثم تيمّموا مكانًا ضيقًا من الخندقء فضربوا خيكهم فاقتحَمّت منه. 
وخرجٌ علي بن أبي طالب عليه السلام في نَمْرِ معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم 
الثغرةً التي أقحموا منها خيلّهم وأقبلت الفرسانٌ تُعيِق نحوهم. 

قال ابن 0 يقال: إن سلان الفارسيّ أشارٌ به على رسول الله عَكك 
وحدثني , بعض أهل العلم: اد الواجرين يرم لقان الوا سلان هنا وقالت 
الأنصارٌ: سلان مناء فقال 0 الله عَلئِهِ: «سلمانٌ من أهلّ البيت). 
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وكان شعارٌ أصحاب رسول الله يك يوم الخندقٍ وبني قريظة: حم, لا يُنصّرون. 

قال ابن إسحاقٌ: وأقام رسولٌ الله يَكيِ وأصحايّه فيها وصف الله من المذوفٍ 
والشدَةٍ؛ لتظاهر عدوّهم عليهم, وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 

قال: ثم إن نُعيمَ بن مسعودٍ أتى رسول الله تَلِةٍ فقال: يا رسول الله. إني قد 
أسلمتء وإن قومي ل يَعلموا بإسلامي, فمّرني بها شئتّ. 

فقال رسولٌ الله كله: «إنما أنت فينا رجلٌّ واحدٌّء فَذّلُ عنا إن استطعت» 
فإن الحرب ُدعة». 
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فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم وَدّي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم. 

قالوا: صدقت؛ لسث عندنا بِمُتَّهِمِ. 

فقال لهم: إن قريشًا وغطفانَ ليسوا كأنتم» البلدٌ بلدُكم» فيه أموالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم., لا تقدرون على أن تَحوّلوا منه إلى غيره» وإن قريشًا وغطفانَ 
قل جاءوا لحرب محمد وأصحابه. وقد ظاهرقُوهم عليه» وبلدهم وأموالهم 
ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم» فإن رأوا رَهَ!'' أصابوهاء وإن كان غير ذلك 
لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم؛ 
فلا تُقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهْنَا من أشرافهم, يكونون بأيديكم ثقةً 
لكم على أن ثُقاتلوا معهم محمدًا حتى تُناجزوه. 


)١(‏ ميرّة: فرصة. 
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فقالوا له: لقد أشرتٌ بالرأي 

ثم خرج حتى حتى أتى قريشاء فقال لأبي سفيانَ بن حرب ومن معه من رجالٍ 
قريش: قد عرفتم وَدّي لكم وفراقي محمدًاء وإنه قد بَلغني أمرٌ قد رأيت علي حقا 
0 
أن أبلغكّموه» نصحًا لكم فاكتموا عنّي 

فقالوا: نفعل. 

قال: تَعَلَموا أن معشرّ يبود قد ندموا على ما صبّعوا في| بينهم وبين محمد 
وقد أرسلوا إلبهه إِنا قد تزهنا عل .ما فعلناء فيل يُرضيك أن تاعل لك من 
050 ل ” ل لع بض سم قعيء 
القبيلتين» من قريش وغطفان رجالا من اشرافهم فنعطيكهم؛ فتضرب اعناقهم 

فأرسل إليهم' أذاعروايإة بع بعت الكم ير باسرن يكم زُهَنَا من 

ثم خرج حتى أتى غطفانَ» فقال: يا معش غطفان. إنكم أَصَيلٍ و عشيرتي» 
وأحَبٌ الناس إل ولا أراكم تتهموني. 


عع 


قالوا: صدقت. ما أنت عندنا بِمُتّهم. 

قال: فاكتموا عنى 

قالوا: نفعل» فم أمرّك؟ 

ثم قال لهم مثلّ ما قال لقريش وحذَّرهم ما حذّرهم. 
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فلما كانت ليلةٌ السبتِ من شوال سنةً حمس وكان من صُنع الله لرسوله يك 
دارمل ابو سقياد بن سرب ورؤوس غطناد إلى بتي تريط وكره بن أت 
جهل. في نفرٍ من قريشٍ وغطفان, فقالوا لهم: إنا لسنا بدا مُقامء قد هلك الف 
والحافرٌء فاغدوا للقتالٍ حتى تُناجز محمدًاء وتُفرغَ مما بيننا وبينه. 

فأرسلوا إليهم: إن اليومَ يومٌ السبت» وهو يومٌ لا نعمل فيه شيئّاء وقد كان 
أحدث فيه بعضّنا حدناء فأصابه ما لم يَخْفتَ عليكم؛ ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
معكم محمدًا حتى تعطونا رُهْنَا من رجالكم., يكونون بأيدينا يقَةَ لنا حتى تُناجز 
غماةاه فإنا تيعدى إن 22 متكم الخرثء وافهة غليكم الففال أن كتشهووا إل 
بلادكم وتتركوناء والرجلٌ في بلدناء ولا طاقةً لنا بذلك منه. 

فلم) رجعت إليهم الرسل با قالت بنو قُرِيظة» قالت قريشٌ وغطفانٌ: والله 
إن الذي حدّثكم نُعيمُ بن مسعود لحقٌّ» فأرسّلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندع 

رجلا واحدًا من رجالناء فإن كتتم تُرِيدون القتالٌ فاخرجوا فقاتلوا. 

ققالت ون تريقاة دي انتييف ت الرسل إليهم بهذا: الاي كير كم سبرين 
مسعودٍ لق ما يُريد القومٌ إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصةً انتهزوهاء وإن كان غيرَ 
ذلك انشمروا إلى بلادهم, وخر كيين الرجل في بلدكمء فأرسلوا إلى 
قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمدًا حتى تُعطونا رُهْنَا » فأبوا عليهم» 
يغدن الله بينهم» وبعث الله عليهم الريح في ليالٍ شاتية باردة شديدة البرد. 
دلت تكفا قدوتهوه وتطرح أبيعهم. 
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قال: فلم) انتهى إلى رسول الله لةٍ ما اختلف من أمرهمء وما فرَّق الله من 
جماعتهم, دعا حذيفةً بن اليمان» فبعثه إليهم؛ لينظَرٌ ما فعل القومٌ ليلاء فقال: «يا 
حذيفةٌ اذهب فادخُل في القوم فانظرٌ ماذا تصنعون, ولا تَحَدِئْنَ شيئًا حتى تأتينا. 

قال: فذهبت فدخلت في القوم والريحٌ وجنودٌ الله تفعل بهم ما تفعلء لا 
تقر لهم قدرًا ولا نارًا ولا بناء. َ 

فقام أبو سفيان» فقال: يا معشرٌ قريش: ليَنظر امرؤٌ مَن جليسّه؟ 

قال ا فأخذت بيد الرجلٍ الذي كان إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ 

قال: فلانْ بن فلان. 

ثم قال أبو سفيان: يا معشرّ قريشء إنكم والله ما أصبّحتم بدار مُقام لقد 
هلك الكُراعٌ بشت وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره. ولقينا من 
شدة الريح ما ترونء ما تطمينٌ لنا قدنٌ ولا تقوم لنا نارٌه ولا يستمسك لنا بناء 
فارتحلوا فإني مُرتحلٌ ثم قام إلى جمله وهو معقولٌ» فجلس عليه؛ ثم ضربّه» فوثب 
به على ثلاثء فوالله ما أطلق عِقالّه إلا وهو قائمٌ» ولولا عهدٌ رسول الله كَل إلي 
«أن لا تِْث شيمًا حتى تأنيني) ثم شئت» لقتلته بسهم. 

قال حذيفةٌ: فرجعت إلى رسول الله بك وهو قائمٌ يصلي في ممرط! ' لبعض 
نسائه مُرَخَلء فلا رآني أدخلني إلى رجليه» وطرح عل طرّف المرط» ثم ركع 
وسجدء وإني لفِيه» فلم| سلمَ أخبرثه احبر وسمعثٌ غطفانٌ بها فعلت قريشء 


فانشمّروا راجعين إلى بلادهم. 


)١(‏ المرّط: كساء من صوف أو خز كان يؤتزر بها. 
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قال ابن إسحاقٌ: ولما أصبح رسولٌ الله يك انصرف عن الخندقٍ راجعًا إلى 
المدينة والمسلمون» ووضعوا السلاح. 
6- غزوة بني قريظة في سنة خمس 
فلما كانت الظَّهرٌ أتى جبريلٌ رسول الله يكل مُعدجرًا بعرامة من إستبرق» 
على بغلة عليها رحالةٌ» عليها قطيفةٌ من ديباج» فقال: أَوَقَد وضَعْت السلاح يا 


رسول الله؟ 


قال: «نعم). 
فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد» وما رجعت الآن إلا من 


3 


5 


طلب القوم, إن الله عَرَيَجَلّ يأمرّكَ يا محمد بالمَسيرٍ إلى بني قريظة» فإني عامد إل 
6و 7 
فمزلزل بهم. 

آمو رسول الله فلك تو دنا فأذن ف الناس من كان سنائةًا كطيحاء فلا لين 

قال ابن إسحاقٌ: وقدَّمَ رسولٌ الله يئةِ عن بن أبي طالب برايته إلى بني 
قريظة» وابتدَرّها الناس. 

ولما أتى رسول الله يَكِةِ بني قريظة: نزل على بثر من آبارها من ناحية أموالهم 
يقال لها: بئرٌ أنا. 

قال: وحاصرّهم رسول الله يكِةِ خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصال 
وو و بر ع 3 ير 
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وقد كان حي بن أخطبّ دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت 
عنهم قريشٌ وغَطفان» وفاءً لكعب بن أسدٍ بها كان عاهده عليه؛ فل أيقنوا بأن 
رسولٌ الله يك غيِرٌ منصرفٍ عنهم حتى يُناجرّهم» قال كعبٌ بن أسدٍ لهم: يا معشرٌ 
يهود» قد نزلٌ بكم من الأمر ما ترون وإني عارضٌ عليكم خلالا ثلانّاء فخذوا 

قالوا: وما هي؟ 

قال: نتابع هذا الرجلّ ونصدّقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنب مرسلء وأنه 
للّذي تجدونه في كتابكم» فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. 

فالوا: لا تُقارقٌ حك الغوراة أبدّاء ولا ندل به غيره, 

قال: فإذا أبيتم علي هذه فَهَلّمّ فلنقثّل أبناءنا ونساءناء ثم تخرج إلى محمدٍ 
وأصحابه رجالا مُصلتين السيوفء لم نترك وراءنا تَقَّاه حتى يحكم الله بيننا وبين 
محمدء فإن بلك كبلك وم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه» وإن تَظهر فلّعمري 
معدن الساك و الا بناة. 

قالوا: نقتلُ هؤلاء المساكين! فيا خيدُ العيش بعدّهم؟ 

قال: فإن أبيتم علنّ هذه» فإن الليلةَ ليله السبتِء وإنه عسى أن يكون محمدٌ 
وأصحايه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيبُ من محمد وأصحابه غِرَّةَ. 

قالوا: تُفسد سبتنا عليناء وتُحدث فيه ما لم حت مَن كان قبلّنا إلا من قد 
علمتَء فأصابه مالم يحَفَ عليك من المسخ ! 
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قال: ما بات رجلٌ منكم منذ ولدثّه أمّهِ ليله واحدةً من الدهر حازمًا. 

قال: ثم إنهم بَعثوا إلى رسولٍ الله كِْ: أن ابعث إلينا أبا لباب بن عبد المنذر 
أخا بنئى عمرو بن عوفي» وكانوا حلفاء الأوسء : تشيره ف أمرنا؛ فأرساه 
وول الله كه إليهم» فل| رأوه قام إليه الرجال» وجَهّش إليه النساءً والصّبِيانَ 

وقالوا له: يا أبا لَبابةً! أترى أن ننزلٌ على حكم محمد؟ 

قال: نعم وأشار بيده إلى حَلَقه أنه الذبخ. 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكابهها حتى عرّفت أني قد خنت 
الله ورسوله يله ثم انطلقٌ أبو لبابة على وجهه ولم يأتِ رسول الله َك حتى ارتبط 
في المسجد إلى عموذ من عَمُّدِه. 

وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله عل مما صنعت, وعاهدٌ الله: ألا 
أطأ بنى قريظة أبدّاء ولا أرى في بلك خنت الله ورسوكه فيه أبدًا. 

قال ابن إسحاقٌ: فلم) بلع رسول الله يَليِ خبرّه -وكان قد استبطأةُ- قال: 
ع 03 2 - ع 
«أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. فأما إذ قد فعلّ ما فعلّء فما أنا بالذي أطلقه من 
مكانه حتى يتوب الله عليه). 


و 


220 1 5 و 3 7 ع يه م 
قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبدٍ الله بن قسيطٍ أن توبة أبي لبابة نزلت 


ضر 


على رسولٍ الله بَكَِةِ من السَّحَره وهو في بيتٍِ أم سلمة. 
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قال ابن هشام: أقام أبو لباب مُرتبطًا بالجذع ست ليالٍء تأتيه امرأتّه في كل 
وقت صلاة. فتَحُلّه للصلاة» ثم يعودٌ فيرتبط بالجذع. 

قال فلم| أصبّحوا نزلوا على كم رسول الله يِه فتواتّبت الأوسٌ فقالوا: يا 
رسول الله» إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعَلْت في موالي إخواننا بالأمس ما قد 

7 : ل إى 000 و 7 
علمتَ -وقد كان رسول الله يَةٍ قبل بني قريظة قد حاصر بني قيئقاعَ» وكانوا 
حلفاءَ الخزرج» فنزلوا على حكيه. فسأله إياهم عبد الله بن أبي ابن سَلولٍِء 
فوهبهم له- فل| كلّمّته الأوسٌ قال رسول الله يَلِةِ: «ألا ترضون يا معشرٌ الأوس 
0 0 و 
أن يحكم فيهم رجل منكم؟). 

قالوا: بل. 

قال 0006 الله يَكِيدِ: «فذاك إلى سعبٍ بن معاذ). 

وكان رسولٌ الله بك قد جعلّ سعد بن معاذ في خيمة لامرأةٍ من أسلمء يُقال 
لها: وُفيدةٌ -في مسجده- كانت ُداوي الجترحى» وتحتسبُ بنفسها على خدمة من 
كانت به ضيعةٌ من المسلمين. 

وكان رسولٌ الله يكلةِ قد قال لقومه حين أصابه السهمٌ بالخندق: «اجعلوه في 
خيمة رُفيدة حتى أعودّه من قريب). 

5 ء 7 بل كلاه * 4 2 2 .. انو 0 

فل| حَكمه رسول الله يه في بني قريظة. أتاه قومه فحَمّلوه على حمار قد وَطْئوا 
له بوسادةٍ من أَدّم؛ وكان رجلا جسيًا جميلاء ثم أقبّلوا معه إلى رسول الله يَكِةِ وهم 
يقولون: يا أبا عمروء أحيمن في مواليك, فإن رسول الله كَِْ إن ولّاك ذلك لتُحسنَ 
٠ 1‏ 5 5 8 5-0-7 03 2048 51 1 ع 
فيهم» فلم أكثروا عليه قال: لقد أَنّى لسعدٍ ألا تأخدّه في الله لومة لائم. 
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فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهّلء فنعى لهم 
رجال بني قريظة -قبل أن يصلّ إليهم سعدٌ- عن كلمته التي سمع منه. 

فل) انتهى سعد إلى رسول الله يكْهِ والمسلمين» قال رسول الله عَْدِ: «قوموا 
الستكيه 


قاموا الدع سالاد ها آي عهري إن وسيول انه فقو قن و لكك امن موالنك 


قالوا: نعم: وعلى من ها هنا؟ -في الناحية التي فيها رسولٌ الله يله وهو 
مُعرضٌ عن رسول الله يك إجلالًا له- فقال رسولٌ الله 5: «نعم) 

قال سعدٌ: فإني أحكم فيهم أن تقعل الرجال: ونّقسَّم الأعوا او مسن 
الدراري والساة: 


و 


قال ابن إسحاقٌ: عن علقمة بن وقاصي الليثيّ قال: قال رسول الله كك 
لسعدٍ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة). 

قال ابن إسحاقٌ: ثم استُّزلوا» فحبّسهم رسول الله يكل بالمدينة في دار بنت 
الحارث امرأةٍ من بني النجارء ثم خرج رسولٌ الله يكلِِ إلى سوق المدينةٍ التي هي 
سوقها اليومء فخَّنْدَقٌ بها خنادق» ثم بعث إليهم» فضرب أعناقّهم في تلك الخنادق» 
يحرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حي بن أخطب وكعبُ بن أسدٍ رأسٌ القوم» 
وهم ست مئةٍ أو سبع مئة» والمكثُر لهم يقول: كانوا بين الثانٍ مئةٍ والتسع مئة. 
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قال ابنُ إسحاقٌ: ثم إن رسول الله كةِ قسمَ أموال بني قريظة ونساءهم 
وأبناءهم على المسلمين وأَعْلمَ في ذلك اليوم سُهمانَ الخيل وسّهمان الرجالء 
وأخري وها لقي :كان للنارس فاون أب : للفرس سَهانِ ولفارسه سهمّ. 
وللراجل -مّن ليس له فرسٌ- سهمٌ وكانت الخيلٌ يوم بني قريظةٌ ستةٌ وثلاثين 
فرسّاء وكان أَوَّلَ فيْءٍ وقعت فيه السهمان» وأخرية منها الخمسء فعلى سُنَتها وما 
مضى من رسول الله يك فيها وقعت المقاسمٌ» ومضت السنة في المغازي. 

قال ابن إسحاقٌ: فل) انقَضِى شأنْ بني قريظة انفجر بسعدٍ بن معاذ جُرحُه 
فيات منه شهيدًا. 

قالّ ابن إسحاقٌ: حدثني معاد بن رفاعةً الزُرقِيٌّ قال: حدثني من شكتٌ من 
رجالٍ قومي: أن جبريلٌ عليه السلامُ أتى رسول الله يك حين بض سعد بن معاذٍ 
من جوف الليل معتجرًا بعمامة من إستبرق» فقال: يا محمدء من هذا الميْتْ الذي 
فتحت له أبوابُ السماءء واهترَّ له العرشٌ؟ قال: فقام رسول الله كَكِ سريعًا ير 
رك إل جع تريددهاللاماا كه 

قال ابن إسحاقٌ: ولم يُستشهد من المسلمين يومَ الخندق إلا ستةٌ نفر وقُتل 
من المشركين ثلاثة نفر. 

ولما انصرف أهل الخندقٍ عن الخندق» قال رسولٌ الله يلي -في) بلغني-: 
«لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تَغزوتهم)» فلم تغزهم قريشٌ بعد 
ذلكء وكان هو الذي يَغزوهاء حتى فتح الله عليه مكّة. 
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١5‏ - إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
قال ابنُ إسحاقٌ: عن عمرو بن العاص قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن 
الخندقٍ جمعتٌ رجالا من قريش» كانوا يرون رأبي» ويسمعون منيء فقلت لهم: 
تعلمون والله أني أرى أمرّ محمد يعلو الأمور علوًا مُنكراء وإني قد رأيت أمرّاء ف) 
ترون فيه؟ 
قالوا: وماذا رأيتَ؟ 
قال وأيث أن نلحق بالنجاقيٌ فتكون عند قإن ظهر عمد عل قومنا كنا 
عند النجاث وت ون لون دقار يديم الح البداا من أكون نع ررض ده 
وإن ظهر قومّنا فنحن مَن قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خيرٌ. 
قالوا: إن هذا الرأي. 
قلت: فاجمعوا لنا ما ثديه له» وكان أحبٌّ ما تمدى إليه من أرضنا الْأَدَمْ. 
فجمعنا له أدمًا كثيرًاء ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. 
فوالله ]نا لعندة إذ جاءه عمروييق آئية الضمرئ» ركان رسول الله #يه قد 
بعتّه إليه في شأنِ جعفر وأصحابه. 
قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. 
قال: فقلت لأصحابي: ماعا ري اوالسري ل ريخات مي 
النجاشٍ شي وسألته إياه فأعطانيه» فضربتٌ عَْقنّه فإذا فعلتٌ ذلك رأت قريش أني قد 


ع ع ع 5 
أجرأت غنها حين قتلتٌ رسول محمل. 
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قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنعٌ» فقال: مرحبًا بصديقي» 
أهديت إِليّ من بلادك شيئًا؟ 

قال: قلت: نعم أيها الملك» قد أهديثٌ إليك أدمًا كثيرًا. 

قال: ثم قرّبته إليه» فأعجبّه واشتهاهء ثم قلت له: أيها الملكُ» إني قد رأيتُ 
رجلا جرح بن مغك وهو سول رجل عدوٌ لناء فأعطنيه لأقتلّه فإنه قد أصاب 
من أشرافنا وخيارنا. ْ 

قال: فغضبء ثم مد يدّه فضربَ بها أنقّه ضربةً ظننتٌ أنه قد كسرهء فلو 
انشقّت لي الأرضٌُ لدخلتٌ فيها قَرَقَا منه. 

ثم قلت له: أيها الملك» والله لو ظننتٌ أنك تكرهٌ هذا ما سألتكّه. 

قال: أتسألّني أن أعطيّك رسولٌ رجل يأتيه الناموسٌ الأكبرُ الذي كان يأتي 
موسى لتقتله! ْ 

قال: قلت: أيها الملك» أَكَذاكَ هو ؟ 

قال: ويك يا عمرو أطعني واتّبعه» فإنه والله لعلى الحقٌّ» وليَظهرنَ على من 
خالفه» ى] ظهرٌ موسى على فرعون وجنوده. 

قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ 

قال: نعم» فبسط يدَّهء فبايعته على الإسلام» ثم خرجث إلى أصحابي وقد 
حال رأبي عما كان عليه: ركيت لحان اسلا 
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ثم خرجت عامدًا إلى رسول الله يَلِةٍِ لأسلم» فلقيت خالدَ بن الوليد» وذلك 
و 1 2 3 3 
قبيل الفتح» وهو مُقبل من مكة. فقلت: أين يا أبا سليمان؟ 

قال: والله لقد استقامً النسِمٌ» وإن الرجل لنب أذهبٌ والله فأسلمُ» فحتى 
متى ؟ 

قال: قلت: والله ما جئث إلا لأسلم. 

قال: فقدمنا المدينة على رسول الله َك فتقدمَ خالد بن الوليد فأسلمٌ وبايع» 
ثم دنوت» فة فقلت: يا رسول الله إني أبايغك على أن يُغْفْرَ لي ما تقدم من ذنبي؛ ولا 
أذكرٌ ما تأخر. 

قال: فقال رسول الله بَلِ: هيا عمرُوء بايع؛ فإن الإسلام يِجْب ما كان قبله. 
وإن الهجرةً تب ما كان قبلها»» قال: فبايعته» ثم انصرفت. 

-١‏ غزوة بني المصطّلق 

قالّ ابن إسحاقٌ: بلغ رسول الله بِةِ أن بني المصطلق يَجِمّعون له. وقائدّهم 
الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارثِ زوج رسولٍ الله كلت فلم) سمع 
رسول الله يَكَةِ مهم خرج إليهم» حتى لقيّهم على ماءٍ لهم يقال له: المريسيع» من 
ناحية قَديدٍ إلى الساحل» فتزاحف الناسٌ واقتتلواء فهزءَ الله بني المصطلق» وقتل 
من قتل منهم» ونفل رسول الله يد أبناءهم ونساءهم وأموالهمء فأفاءهم عليه. 
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5 الله يلٍ على ذلك الماء» وردّت واردةٌ الناس» ومع عمرٌ بن 
الخطاب أجيرٌ له من بني غفارٍ يقال له: جَهجاه بن مسعود يقود فرسّهء فازدحم 
جهجاه وسنانٌ بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء» فاقتتلاء 
فصرح الجهنيّ: يا معشرٌ الأنصارء وصرخ بججهجاه: يا معشرّ المهاجرين» فخضب 
عبدٌ الله بن أبي ابن سلولٍ وعنده رهط من قومه فيهم زيدٌ بن أرقم -غلام حدث- 
فقال: أَوَقَد فعلوهاء قد ناقّرونا وكائّرونا في بلادناء والله ما أَعُذَّنا وجَلابيبَ قريش 
51 قال الأول سكن كلتك يأكلك» أما والله لقم وبحغنا إلى الديدة ريد 
الأعرّ منها الأذل. 

ثم أقبل على من حضرة من قومهء فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفيكمء 
أحللتموهم بلادكم» وقاسّمتموهم أموالكم, أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زيدٌ بن أرقمّ» فمشى به إلى رسول الله يِه وذلك عند فراغ 
وسول اه للقامن كدق ذاعيره ك5 وعد عد بن المطانيه قال ثريه ككاد 

فقال له رسولٌ الله يكلا «فكيف يا عمرٌ إذا تحدثٌ الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابّه! لاء ولكن أذّن بالرحيلٍ»؛ وذلك في ساعةٍ لم يكن رسول الله بكي يرتحل 
فيهاء فارتحل الناس. 

وقد مشى عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله يَكِةٍ حين بلغة أن زيدَ بن 
أرقمَ قد بلّغه ما سممَ منه» فحلف بالله: ما قلت ما قالّ» ولا تكلمت به. 
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وكان في قومه شريفًا عظيًاء فقال من حضرٌ رسول الله يَلِةِ من الأنصار من 
أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلامٌ قد أومّم في حديثه. ولم يحفظ ما 
قال الرجل هديا عل ابن أن ابن سلول»ودقعاعنه, 

و 57 32 ا 2 

قال ابن إسحاقٌ: فل) استقلٌ رسولٌ الله وَلهِ وسارء لقيه أسيدٌ بن حضير 
فحيّاه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال: يا نبي الله والله لقد رّحتَّ في ساعة 
مُنكرة» ما كنت تروح في مثلها. 

فقال له رسولٌ الله يَكِ: «أوَ ما بلغك ما قال صاحبُكم؟» 

قالكوائ ضانحهي يا زسول اله 

قال: «عبدٌ الله بن أبي». 

اويا كال؟ 

قال: «زعم أنه إن رجعٌ إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل». 

قال كأنفيا رسول اله الله ترجه ميا إن لعة وهر :وال الذاليل وأنت 
العزيزء ثم قال: يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك» وإن قومّه 
لينظمون له الخررٌ ليتوجوه. فإنه لترى أنك قد استلبته مُلكًا. 

0 5 1 شن صبَاالل 7 5 ٠‏ ع 2 

ثم مشى رسول الله َليةٍ بالناس يومّهم ذلك حتى أمسىء. وليلتهم حتى 
أصبّحَ وصدرٌ يومهم ذلك حتى آذتهم الشسن» الم و احا قت تراه 


وجدوا مس الأرض فوقعوا نيام وإنما فعل ذلك رسول الله له يك ليَشْغْلَ الناس 
عن الحديث الذي كان بلاس هم سلريك غيل الله ابن ا 


ع2 ع 
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وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه. 

قال ابن إسحاقٌ: فحدثني عاصمٌ بن عمر بن قتادةً أن عبد الله أتى رسولٌ 
الله يكِةِ فقال: يا رسولٌ الله إنه بلغنى أنك تريد قتلّ عبدٍ الله بن أبي فيما بلغك عنه 
فإن كنت لا بد فاعلًا فمُرني به فأنا أحمل إليك رأسَهء فوالله لقد علمت الخزرحٌ ما 
كان لما من رجل أبرّ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمرٌ به غيري فيقتلّه» فلا تدعني 
نفسى أنظرٌ إلى قاتل عبدٍ الله بن أبي يَمشى في الناس؛ فأقتله فقتل رجلا مؤمنًا 
بكافر» فأدخل النارٌ. 

قال رسول الله كلق قابل نثر فق :بده ولحي محيند ها بقى معنا 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومّه هم الذين يُعاتبونه ويأخذونه 
واستو لفو تاريوك لله يَكٍ لعمرٌ بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: 

و 

«كيف ترى يا عمرٌء أما والله لو قتلته يوم قلت لي: اقتلى لأرعدّت له آنْفٌ لو 


ع 


أمرتها اليوم بقتله لقتلته». 
قال: قال عمر: قد والله علمتٌ لأمرٌ رسول الله كَل أعظمٌ بركة من أمري. 


قال ابن هشام: وكان شعارٌ المسلمين يوم بني المصطلق: يا منصورٌ, أُمِت 


قال ابن إسحاقٌ: وأصيب من بني المصطلق يومئذٍ ناسٌ» وقتل علِنٌ بن أبي 
2 2 101 و 5 7 5 
طالب منهم رَجِلينِء مالكا وابنه» وقتل عبد ال رحمن بن عوفٍ رجلا من فرسانهم» 


و 
| 


الولف اع ان انير 
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- خبرالإفك في غزوة بني المصطلق سنة ست 

َال ابن إسحاق: عن عائشة قالت: كان رسول اله يك إذا أراة سفرا أقر 
بين نساته؛ فأيّتهن خرج سهمُها خرج بها معه, فلم| كانت غزوة ب ني الُصطلق أقرع 
بين نسائه» كا كان يصنعٌ» فخرج سَهمي عليهن معه. فخرج بي رسولٌ الله يكللة. 

قالت: ا النساءٌ إذ ذاك إن كان 0 ا يثقلن. 
5 527 بأسفل الودج فرفعونّه فيُضعونه 0 ظهر البخيره 
قيقد وله يشتاله :فم يأخذون براش ي البعير» فينطلقون به. 

قالت: فلا فرع رسولٌ الله يك من سفره ذلكء» وجّه قافا حتى إذا كان 
قريبًا من المدينةٍ نزل منزلاء فبات به بعضّ الليلء ثم أذّن في الناسٍ بالرحيل» 
55-7 و . و 1 . الهاي 105 5 ره 1 5 
فارتحل الناسٌ» وخرجتٌ لبعض حاجتيء وفي عنقي عِقَدٌ لي» فيه جَرْعٌ ظفار/"', 
فليا فرغتٌ انسل من عنقى ولا أدري» فلما رَجَعتٌ إلى الرحل ذهبت ألتمسّه في 
عنقيء فلم أجذه. وقد أخدّ الناسٌ في الرحيل» فرّجعت إلى مكاني الذي ذهبت 
إليه» فالتمسته حتى وجدثّهء وجاء القومٌ خلاني -الذين كانوا يُرخُلون لي البعير- 
وقد فرغوا من رحلتهء فأخذوا الممودجَ» وهم يَظنون أن فيه» ىا كنت أصنع» 
فاحتّملوه فشدّوه على البعير» ولم يشكوا أن فيه. ثم أخذوا برأس البعير» فانطلقوا 
به فرّجعتٌ إلى العسكر وما فيه من داع ولا محيبء قد انطلقٌ الناس. 


(1) العلّق: ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء. 
(0) الجَزْع: نوع من الخرز فيه بياض وسواد. وظفار: موضع باليمن. 
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قالت: فوالله إن خُضطجعةٌ إذ مر بي صفوانُ بن المعطل السلميٌ» وقد كان 
تخلف عن العسكر لبعض حاجته. فلم يبت مع الناسٍ» فرأى سَوادي فأقبل 
حتى وقف عل وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا الحجابٌ. فل! رآني قال: إنا 
له وإناإليه راجعون» ظعينةُ رسو الله كل 

وأنا متلففةٌ في ثيابي» قال: ما خلفك يرحمّك الله؟ 

قالت: فا كلمته» ثم قرَّبَ البعير» فقال: اركبي» واستأخر عني. 

قالت: فركبتُ» وأخدٌ برأس البعيرء فانطلق سريعًاء يطلْبُ الناسء فوالله ما 
أدركنا الناس» وما افتُقدتٌ حتى أصبحتٌ» ونزل الناسٌ» فلم| اطمأنوا طلعَ الرجل 
يقودٌ بي» فقال أهلٌ الإفك ما قالوا فارتعج!' العسكرٌء ووالله ما أعلم بشيءٍ من 
ذلك. 

ثم قيمنا المدينة» فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدةً» ولا يَبلغني من 
ذلك شيةٌ وقد انتهى الحديث إلى رسولٍ الله يِه وإلى أَبَويّ لا يَذكرون لي منه 
قليلًا ولا كثيرّاء إلا أنِّ قد أتكرث من رسول الله َل بعص لُطفه بي» كنت إذا 
اشتكيت رحمني ولطف بيء فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك. فأنكرت ذلك 
منهء كان إذا دخل عل وعندي أمّ تُرضني قال: ١كيف‏ تَيِكُم؟» لا يزيد على 
ذلك. 


)١(‏ ارتَحَج: اضطرب. 
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قال ابن إسحاقٌ: قالت: حتى وجدث في نفسى» فقلت: يا رسولٌ الله -حين 
رأيت ما رأيت من جّفاته لي -: لو أذنت لي؛ فانتقلتٌ إلى أمّيء فمرضتني ؟ 

قال: «لا عليك). 

قالت: فانتقلتٌ إلى أمّيء ولا علمٌ لي بشىءٍ ما كان حتى نقَهتُ من وبّعي 
بعد بضع وعشرين ليله وكنا قومّا عرّيّاء لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي 
تتخذها الأعاجمٌ؛ تعافها وتكرمّهاء إنا كنا نذهبُ في فسّح المدينة» وإنما كانت 
النساءٌ يخرجنّ كل ليلةٍ في حوائجهن» فخرجت ليلة لبعض حاجّتي ومعي أمْ 
مسطح. فوالله إنها لتمشى معي إذ عثرت في مرطها فقالت: تعس مسطح! 
ومسطحٌ لقب واسمه: عوف. 

قالت: قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرّاء 
قالت: أوّ ما بلغك الخبرٌ يا بنتَ أبي بكر؟ 

قالت: قلت: وما الخير؟ 

فأخبرتني بالذي كان من قولٍ أهل الإفكِ. 

قالت: قلت: أوٌقد كان هذا؟ 

قالت: فوالله ما قرت على أن أقضئَ حاجتى ورجعت,. فوالله ما زلت أبكى 
حتى ظننت أن البكاءَ سيتصدعٌ كبدي. 
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قالثة وقلت لك : يعف الله لك» تدك الناسٌ با تحذثوا يدولا تذكريق 
لتق ذلك شيكا! 

قالت: أي بُنية» خمّضي عليك الشأنَ» فوالله لقلما كانت امرأةٌ حسناءً عند 

ع اميم + 
رجل محبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها. 

1 اسم اس 4 نك متلا + .2 0 0 

قالت: وقد قام رسول الله د5ةٍ في الناسٍ يخطبهم ولا أعلم بذلك» فحمد 
رم داص 0 0 3 5 ٠.‏ اع 
اللْهَ وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس. ما بال رجالٍ يُؤذونني ني أهلي. ويقولون 
عليهم غير الحلَّ والله» ما عَلمت منهم إلا خيرًاء ويقولون ذلك لرجل والله ما 
ماس لي 0 

فلا قال وضول اله #الكلك القالة قال أسيددة ضير يا وسول ادن 
يكونوا من الأوس تكفكهم» وإن يكونوا من إخواننا من الخزرجء فمُّرنا بأمرِ 1 
فوالله !: عو لأمل أن تضرت أعنانهم. 

قالت: فقام سعدٌ بن عبادة وكان قبل ذلك يّرى رجلا صا حَاء فقال: 
كذبتَ لعمرٌ الله. لا تتضرب أعناقهمء أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد 
عرفت أغهم من الخزرجء ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. 


فقال أسيدٌ: كذبتَ لعمدٌ الله ولكنك منافقٌ تُجادلٌ عن المنافقين. 
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قالثة .وساوك الناس حقى كاد يكوة بين هذين الطديّن هخ الأو 
والخزرج شرٌ. 

3 5 5 ع ل سساات ع ع 

قالت: ثم دخل عل رسول الله 2 وعندي ابواي. وعندي امرا 
الأنصارء وأنا أبكي وهي تبكي معيء فجلس فحيد الله وأثنى عليه» ثم قال: «يا 
عائشة» إنه قد كان ما قد بلكّك من قولٍ الناسء فاتّقى الله وإن كنت قد قارفتِ 

و 5 وض 3 ذه 

سوءًا ما يقول الناسٌ فتوي إلى الله فإن الله يقبلٌ التوبةً عن عباده). 

قالت: فوالله ما هو إلا أن قالّ لي ذلك فقَلُْص دمعيء حتى ما أحسٌ منه 
شيئًاء واتتظرثٌ أبوي أن تُجبيبا عن رسول الله كله فلم يَتكَلَها. 

قالت: وايمٌ الله لأنا كنت أحقرٌ في نفسي» وأصغرٌ شأنًا من أن يُنزلٌ الله ف 
قرآنا ثقر] به ف المبناجوه وتضل بد ولك فد كنت أرجو اناترى رسول انها 
في نومه شيًا يُكذبُ به الله عني» لما يَعلم من براءتي؛ أو يحبر خبرًاء فأما قرآن ينزل 
فَّ! فوالله. لَتَفسِى كانت أحقرٌ عندي من ذلك. 

قالت: فلم لم أرَ أبويّ يتكلمان؛ قلت لىا: ألا تجيبان رسول الله كِ؟ 

قالت: فقالا: والله ما ندري باذا تجيبه. 

قالت: ووالله ما أعلمٌ أهلّ بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في 
تلك الأيام. 


قالثة فل] أن استعيج|ا غاةة اسعرت فبكيت. 
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ثم قلت: والله لا أتوبُ إلى الله مما ذكرتٌ أبدّاء والله إني لأعلمُ لئن أقررت با 
يقولٌ الناسٌ -والله يعلم أني منه بريئةٌ- لأقولن ما لم يكن» ولئن أنا أنكرثُ ما 


يقولون لا تصدقونني. 
قالت: ثم التمستُ اسم يعقوبّ فا أذكره؛ فقلت نقلت: ولكن ساقول كا قال 
أبو يوست: «9 ين َه ألْصْسَمَعَانُ عَلّ مَاتَصِفُونَ © [يوسف:8١].‏ 


قالت: فوالله» ما بَرِح رسولٌ الله يِْ مجلسه حتى تغشَّاه من الله ما كان 
اه اح ورييك درس اح ا راوس اب لسر رايت 
من ذلك ما رأيتُ» فوالله ما فزعت ولا باليتٌ» قد عرفت أني بريئة» وأن الله 
عَرَبَجَلَ غيرُ ظالمي» وأما أبواي» فوالذي نفس عائشة بيده ما سُرّي عن رسول الله 
يكل حتى ظننت لتَخْرّجَنَّ أنفسّهم قَرَقَا من أن يأتي من الله تحقيقٌ ما قال الناس. 

قالت: لوتتي عورس رن اللاؤلك دلت رز لدتو به دل قا في 
وك ماحل ب الود دوم جبينه ويقول: «أبشري يا عائشةٌ فقد أنزلٌ 
الله برا ءَتك)». 

قالق قله بحمد الله ثم خرج إلى الناس فخطبّهمء وتلا عليهم ما أنزلٌ 
له عليه من القرآن في ذلك ثم أمرّ بيسطح بن أثائق وحسانً بن ثابتِء وعمنة 


بنت جحشء وكانوا تمن أفصمٌ بالفاحشة؛ فضُربوا حدّهم. 
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[ ثالثا: الحديبية وفتح مكة] 
-١‏ أمرالحديبيّة في آخرسنة ست 

قال ابن إسحاقٌ: ثم أقام رسولٌ الله يل بالمدينة شهرٌ رمضان وشوالا 
وخر ن ذى اديه لسرلا د اا 

قال ابن إسحاقٌ: واستنفرٌ العربت ومن حولّه من أهل البوادي من الأعراب 
ليخرجوا معه. وهو يَخْشى من قريشٍ الذي صتعواء أن يَعرِضوا له بحرب أو 
يصدوه عن البيتِء فأبطأ عليه كثيرٌ من الأعراب» وخرج رسولٌ الله يَكةِ بمن معه 
من الْهاجرين والأنصارٍ ومن لق به من العربء وساقٌ معه ادي وأحرمَ 
بالثمرة امن الناش من ستريةه ولتعلم الناش. أنه إنيا خرخ وكا شنا البيت 

قال ابن إسحاقٌ: خرج رسولٌ الله يك عامَ الحديبية يُريد زيار البييت؛ لا 
يريد تالا وماق معه القدق سبعية بدن وكان الناس سبع مئة رجل» فكانت 
ك وان عن عار رن وكا يدا نتن طون لدعي بلغتي بلول كا أصنحات 
الحديبية أربع عشرة مئة. 


قال الزهري: وخرج رسول الله يكِهِ حتى إذا كان بعُسفان لقيه بشرٌ بن 
مقبان كم : تقال :"ذا وسنول اللنه هده الريش اقل نعف و للم دجوا 
و 2+ 1 


)1١(‏ العُودُ الَطافِيلٌ: الإبل مع أولادهاء كناية عن خروج النساء والصبيان معهم. 
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فقال رسولٌ الله 6له: ايا ويح قريشس! لقد أَكَلتَهُم الحربٌ ماذا عليهم لو 
خلُوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرن لله 
عليهم خلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قائلوا وبهم قوةٌ فيا تظن قريش, 
فوالله لا أزالٌ أجاهدٌ على الذي بعثني الله به حتى يُظهره الله أو تنفرة هذه السالفةٌ). 
ثم قال: امن رجلٌ يخرج بنا على طريق غير طّريقهم التي هم بها؟2. 

قال ابن إسحاقٌ: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رجلا من أسلم قال: أنا 
يارسول الله. 

فلما رأت خيلٌ قريش َم الجيش7 ١‏ قد خالفوا عن طريقهم» رجعوا 
راكضين إلى فريش . 

وخرج رسولٌ الله يكل حتى إذا سلك في تَنيّة امَْارٍ بركت ناقتّه» فقالت 
الاش خاكق7؟ الناقة. 

قال: لاما اخلات وما هو فا بخُلق» ولكن بها حابس الفيل عن مك لا 
تدعوني قريش اليومَ إلى خطَةٍ يسألونني فيها صلةً الرحم إلا أعطيتهم إياها». 

5 8 1 4 بل عيرلا 5 و 5-5 و 0 

قال الزهري: فل! اطمأن رسول الله مَيْْدِ أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي في 
رجال من خزاعة» فكلموه وسألوه: ما الذي جاء به؟ 


)١(‏ قثّرة الجيش: غباره. 
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فأخبرهم أنه لم يأت يُريد حربًاء وإنما جاء زائرًا للبيتء ومُعظً) لحرمته 
فرّجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشرٌ قريشء إنكم تَعجلون على محمدء إن محمدًا م 
يأت لقتال» وإنها جاء زائرًا للبيت» اموه وعتبوى "١‏ رقالوا: براه كانوجاة 
ولذثريد هالا اقرارك لأتزغنليا علينااغترة أبدانوالة كدت بذلاكيعنا الغرث: 

قال الزهري: وكانت خزاعة عَيبةَ نُصح رسولٍ الله يلد مسلمُها ومشركهاء 
لا فون عنه شيئًا كان بمكَة. 

الاتريعر لبد كرد بن عنمن بن الاحيي اخابني كابر رن ازيم فلا 
رآه رسولٌ الله كل مُقبلّا قال: «هذا رجلّ غادرٌ». فلم| انتهى إلى رسول الله كلل 
كله قال له رسول الله يك نحوًا مما قال ليُديلٍ وأصحابه» فرجع إلى قريشش 
فأخبرهم بها قال له رسولٌ الله يكلة. 

قال الزهريٌ: ثم بعثوا إليه ا ليس بن علقمةً أو ابن زبّانء وكان يومئذ سيّد 
الأحابيشء وهو أحدٌ بني الحارث بِنٍ عبد مناةً بن كنانة» فلما رآه رسول الله كك 
قال: ١إن‏ هذا من قوم يتأَفُونء فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه»» فلم| رأى الحديّ 
يسيلٌ عليه من عُرض الوادي في قلائده» وقد أكلّ أوباره من طولٍ الحبس عن 
تله رجع إلى قريش» ولم يُصل إلى رسول الله يَلٍ إعظامًا لما رأى, فقال لهم ذلك. 


قال: فقالوا له: اجلسٌء فإنم| أنت أعرايّ لا علم لك. 


)١(‏ جَبّهُوهم: أي استقبلوهم بالمكروه. 
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قالّ ابن إسحاقٌ: فحدثني عبدٌ الله بن أبي بكر: أن الحُلِيسَ غضب عند ذلك 
وقال: يا معشرٌ قريش» والله ما على هذا حالفناكٌم» ولا على هذا عاقدناكم, أَيُصِدٌ 
عن بيت الله مَن جاء مُعظّ) له! والذي نفس الخُليس بيده لتُحْلَنَ بين محمد وبين 
ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرةً رجل واحدء قال: فقالوا له: مه كُنفّ عنا يا 
جاب حص :ناخد [انتسعاما زرك بيه 

ثم بعثوا إلى رسول الله يَةٍ عروة بن مسعود الثقفي» فقال: يا معشرٌ قريشٍ» 
إني قد رأيت ما يلقى منكم من بَعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء 
اللفظء وقد عرّفتم أنكم والدّ وأني ولد -وكان عروةٌ لسبيعةً بنتِ عبد شمس- 
وقد سمعت بالذي نابكمء فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئتكم حتى 

قالوا: صدقتء ما أنت عندنا بِمُتّهم. 

فخرج حتى أتى رسول الله له جلسٌ بين يديه؛ ثم قال: يا محمد» أجمعت 
أوشابَ الناسء "قي عنفك عنم إل ببطعك لشضها جه [ننا قريش قد خرجت 
معها العُوذ اكطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عُنوةً 
أبدَاء وايمٌ الله. لكأني مبؤلاء قد اتكشفوا عنك غدًا. 

قال: وأبو بكر الصديقٌ خلف رسول الله يك قاعدٌ فقال: امصّص بَظرٌ 
اللاتٍ» أنحن نتكشف عنه؟ ! 

قال: من هذايا محمدٌ؟ 


قال: «هذا ابن أبى قُحافةً». 
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قال: أما والله لولا يَدٌ كانت لك عندي لكافأتك بباء ولكن هذه بهاء قال: 
ثم جعل يّتناول لِية رسولٍ الله يَللِ وهو يكلّمه قال: والمغيرةٌ بن شعبة واقفٌ 
على رأ رسول الله يِه في الحديدء قال: فجعل يقرّعٌ يدّه إذا تناولٌ لحية رسولٍ 
الله يكل ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله يك قبل ألا تَصِلّ إليك. 

فكلمه رسولٌ الله يل بنحو مما كلم به أصحابّه وأخبره أنه لم يأت يُريد 
حرتاء فقام من عند رسول الله لله وقد رأى ما يُصتم به أصحاته لا يفوضا إل 
ابتدروا وَضوءه» ولا يَبِصُق بُْصافًا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شيءٌ إلا 
0_5 

فرجع إلى قريش» فقال: يا معشرّ قريشء إني قد جئت كسرى في مَلكِه 
وقيصرٌ في ملكه. والنجاشيّ في ملكه. وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل 
محمدٍ في أصحابه. ولقد رأيت قومًا لا يُسلمونه لشيء أبدَاء فَرُوا رَأيكم. 

قالّ ابن إسحاقٌ: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يَِةٍ دعا خراسٌّ 
بن أميةالمُراعيٌ» فبعثه إلى قريش بمكّة» وحمله على بعير له يقال له: التعلب» للم 
أشراقهم عنه ما جاءً له» فعقروا به جملّ رسول الله يِه وأرادوا قتلّه» فمنعته 
الأعاوي ‏ اتخار اس سس أن سول الله الك 

قال ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس أن قريشًا كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو 
خمسين رجلاء وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله كَل ليُصيبوا لهم من 
أصحابه أحدّاء فأخذوا أخدّاء فأتي بهم رسولٌ الله يله فعفا عنهم: وخلّ سبيلّهم» 
وقد كانوا رَموا في عسكر رسول الله يك با حجارة وَالَبلٍ. 
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ثم دعا عمرٌ بن الخطاب ليبعتّه إلى كه فيُبَلّْ عنه أشرافٌ قريش ما جاء له 
فقال: يا رسول الله. إني أخاف قريشًا على نفسي» وليس بمكَّةَ من بني عدي بن 
كعب أحدٌّ يُمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغِلظّني عليهاء ولكني 
أدلّك على رجل أعز بها مني؛ عثمان بن عفان. 

فدعا رسولٌ الله يكيِةِ عثمانَ بن عفان» فبعئه إلى أبي سفيانَ وأشرافٍ قريش؛ 
تُخبرهم أنه لم يأت لحرب. وأنه إنها جاء زائرًا لهذا البيتء ومُعظًَ) لخرمته. ْ 

قال ابن إسحاقٌ: فخرج عثانٌ إلى مكدء فلقيه أبانُ بن سعيدٍ بن العاص 
حين دخل مكدّء أو قبل أن يَدشملهاء فحمله بين يديهه ثم أجاره حتى بلّغْ رسالة 
رسولٍ الله كه فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيانَ وعظاء قريش» فبلّغهم عن 
رسول الله يَكِةٍ ما أرسلّه به» فقالوا لعنمانَ حين فرعٌ من رسالة رسول الله كلل 
البهية إن شعت اق رليك فى 

فقال+ ما كدت لأقعل حى يطوق به رسول: الله كلك والحسيهه قري 
عندهاء فبلغ رسولٌ الله يكيِ والمسلمين أن عثمانَ بن عفان قد قتل. 

؟"-/ بيعة الرضوان 

قالّ ابن إسحاقٌ: فحدثني عبدٌ الله بن أبي بكر: أن رسول الله يَكةٍ قال حين 
بلعّه أن عثمانَ قد قتِل: ١لا‏ نبرح حتى تُناجز القوم). 

دعا وسول الله 07 النامت إل اليطة» كانت بد الروان قت العجرة 
فكان الناسٌ يقولون: بايّعهم رسول الله يكليِ على الموتء وكان جابرٌ بن عبدٍ الله 
يقول: إن رسول الله بكي م يبايعْنا على الموت» ولكن بايعّنا على أن لا َِرّ. 
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فبايع رسولٌ الله يل الناس» ولم يتخلف عنه أحدٌ من المسلمين حَضّرها إلا 
الجد بن قيس أخو بني سلمة» فكان جابرٌ بن عبد الله يقول: والله لكأن أنظر إليه 

ثم أتى رسول الله كِةِ أن الذي ذكر من أمر عثمانَ باطل. 

أمرالهدنة 
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قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني 
عامر بن لؤيٍّ إلى رسول الله كَل وقالوا له: ائت محمدًا فصالحه. ولا يكن في 
صُلحه إلا أن يرجع عنا عامّه هذاء فوالله لا تَحَرتْ العربُ عنا أنه دخلها علينا 

فأتاه هيل بن عمروء فلم| رآه رسولٌ الله يَِ مُقبلاء قال: «قد أراد القومُ 
الصلح حين بعثوا هذا الرجل). 

فلا انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله ككَةٍ تكلم فأطال الكلامء 
وتراجّعاء ثم جرى بينهم| الصلح. 

فلما التَأمَ الأمرُ ول يبقّ إلا الكتابُ ونب عمرٌ بن الخطابء فأتى أبا بكرء 
فقال: يا أبا بكر» أليس برسول الله؟ 

قال: بلى. 

قال: أولسنا بالمسلمية؟ 

قال: بلى. 
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قال: أوليسوا بالمشركين؟ 

قال: بلى. 

قال: فعلامَ نُعطى الدنيّة في ديننا؟ 

قال أبو بكر: يا عُمرء الزم غررّه فإني أشهدٌ أنه رسولٌ الله. 

قال هدردوا نا انيد دوجول اله 

ثم أتى رسول الله َكِةٍ فقال: يا رسولٌ الله. ألست برسول الله؟ 

قال: «بلى». 

كآل: أولينا الممليت؟ 

قال: «بلى». 

قالة لسر ابا مق كن؟ 

قال: «بلى». 

قال: فعلامَ نُعطى الدنية في ديننا؟ 

قال: «أنا عبدٌ الله ورسولّه لن أخالف أمرّه ولن يضيعني!». 

قال؛ فكان عمر يقول: ما زلتُ أتصدّق وأصوءٌ وأصل وأعتق: من الذي 
صنعث يومئذٍ محافة كلامي الذي تكلمتٌ به. حتى رجوث أن يكون خيرًا. 


قال: ثم دعا رسولٌ الله يل علنّ بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال: 


اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». 


5 | مختصر السيرة النبوية 


قال: فقال سُهِيلٌ: لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم. 

فقال رسولٌ الله كلهِ: «اكتب: باسمك اللهمً). فكتبها 

ثم قال: «اكتّب: هذا ما صالحّ عليه محمدٌ رسولٌ الله سُهِيلَ بن عمرو». 

قال: فقال سهيلٌ: لو شهدتٌ أنك رسولٌ الله لم أقاتلك» ولكن اكُبُ 
اسمّك واسم أبيك. 

قال: فقال رسولٌ الله يك «اكتبْ: هذا ما صالحَ عليه محمدٌ بن عبد الله 
ُهل بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشْرٌ سنين» يأمنُ فيهن 
الناسُ ويكُفٌ بعضُهم عن بعض» » على أنه من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليّه 
رده عليهم؛ ومن جاء قريشًًا من مع محمد لم يردوه عليه» وإن بيننا عَيبةٌ مكفوفةً! '. 
وأنه لا إسلالٌ ولا إغلال”". وأنه من أحبّ أن يدخلّ في عقد محمد وعهده دخل 
فيه ومن أحب أن يدخل في عقدٍ قريش وعهدهم دخل فيه). 

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقدٍ محمدٍ وعهده. وتواثبت بنو بكرء 
فقالوا: نحن في عقدٍ قريش وعهدهم. 

وأنك تَرجعٌ عنا عامّك هذاء فلا تدخل علينا مك وأنه إذا كان عام قابل 
خرجنا عنك فدتَلتها بأصحابك: فأقمت بها ثلاناه معك سلاحٌ الراهب السيوفٌ 
في القَربء لا تدخلها بغيرها. 


)١(‏ عَيْبَةَ ممكفوفةً: استعارة» وإنما يريد أنك تكفٌ عنا ونكفٌ عنك. 
() الإشلال: السرقة الخفية. والإغْلّال: الخيانة. 
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فبينا رسولٌ الله يك يكب الكتابت هو وسهيل بن عمروء إذ جاء أبو جَندلٍ 
بن سهيل بق عموو يرشف فق الخديزة قد انفلك إل رسول الله كلك وقد كان 
أصحابٌ رسول الله ب خرجوا وهم لا يشكُون في الفتح, لرؤيا رآها رسولٌ الله 
كه فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع, وما تحمّل عليه رسولٌ الله يكل في 
نفيه؛ دخلّ على الناس من ذلك أمرٌ عظيبٌ» حتى كادوا يبلكون: فلم| رأى سهيلٌ 
أبا جندلٍ قام إليه فضربَ وجهّهء وأخذ بتَلبيبه ثم قال: يا محمد قد لت 
القضية” ' بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. 

قال: صدقثء فجعل يَنتُرُه بتلبيبه» ويِجرٌه ليردّه إلى قريش» وجعل أبو جَندلٍ 
يصرخ بأعلى صوته: يا معشرّ الستميؤ 11 إل امش ركين يَفتنوني في ديني؟ 

فزاد ذلك الناسّ إلى ما بهمء فقال رسول الله يَك: «يا أبا جندل» اصبئ 
واتسة قإن الجاع لله وان مفك من الستشعقين فرحا وكركاه إنا ف 
عَقدنا بيننا وبين القوم صُلحَاء وأعطيناهم على ذلك؛ وأعطّونا عهدّ الله. وإنا لا 
تَغدِر بهم). 1 

قال: فوثب عمرٌ بن الخطاب مع أبي جَندلٍ يمثي إلى جنبه» ويقول: اصبرٌ يا 
أبا جَندلِء فإنم| هم المشركون, وإنم| دم أحدهم دم كلب. 

قال: ويدني قائمَ السيف منه. 

قال: يقول عمر: رجوت أن يأخدّ السيف فيضرب به أباه» قال: فضنّ 
الرجل بأبيه» ونفذت القضية. 


(9) لكت القضية: أى: وجيت 
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قال ابن إسحاقٌ: وكان رسولٌ الله بَكيةِ مضطربًا في الل !''» وكان يُصلٌ في 
الحرم» فلما فرع من الصلح قدم إلى هديه فنحرّه. ثم جلسٌ فحلقٌ رأْسَهء وكان 
الذي حلقه -فيها بلغني- في ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعيٌ» فلم 
رأى الناسٌ أن رسول الله يِه قد نحرٌ وحَلَقٌ توائّبوا ينحرون ويحلقون. 

0-4 ماجرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح 

قال ابن إسحاقٌ: فل قدِمَ رسولٌ الله يك المدينة أتاه أبو بصير عتبةٌ بن أسيد» 
وكان من حبس بمكة» فلم| قدم على رسول الله يَلةٍ كتب فيه أزهرٌ بن عبد عوف 
والأخنس بخ شَرِيقٍ إلى رسول الله يِه وبعثا رجلا من بني عامر بن لؤيء ومعه 
مول لهم» فقدما على رسول الله يَكِةِ بكتاب الأزهر والأخنس. 

فقال رسولٌ الله بَدة: «يا أبا صيرء إنا قد أعطينا هؤلاءٍ القومَ ما قد علمتٌ» 
ولا يصلّح لنا في ديننا الغدرٌُ وإن الله جاعلٌ لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا 
وتحرجّاء فانطلق إلى قومك». 

قال: يا رسولّ الله أتردّني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ ! 

قال: «يا أبا بصيرء انطلق» فإن الله تعالى سيجعلٌ لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخرجًا». 

فانطلقٌ معهماء حتى إذا كان بذي الخليفةِ» جلسٌ إلى جدار» وجلسّ معه 
صاحباه» فقال أبو بصير: أصارمٌ سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ 


)١(‏ مضطربًا في اللّ: معناه أن أبنيته كانت مضروبة في الحل وكانت صلاته في الحرم؛ وهذا لقرب الحديبية 
من الحرم. 
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فقال: نعم. 

قال: أنظرٌ إليه؟ 

قال: انظرة إن شكت: 

قال: فاستله أبو بصيرء ثم علاه به حتى قتلّه» وخرجٌ المولى سريعًا حتى أتى 
رسول الله يله وهو جالسٌ في المسجده فلا رآه رسولٌ الله يله طالعًا قال: «إن هذا 
الرجلّ قد رأى فزعًا» فل| انتهى إلى رسول الله يَكدِهِ قال: «ويحك! ما لك؟». 

قال: قتل صاحبكم صاحبيء فوالله ما برح حتى طلعٌ أبو بصير مُتوشحًا 
بالسيفي. حتى وقف على رسول الله يِه فقال: يا رسول الله وفَث ذمّتكء وأدّى 
لله عنك» أسلّمتني بيد القوم وقد امتنعثٌ بديني أن أفتن فيه» أو يُعبث بي. 

قال: ققال رسول الله يله «ويل أقه: مكثر !© حرب لو كان معه رجال!4: 

ل ا 00 
كانوا احمبسوا بمكةٌ قو رسول الله يله لي بصير: كيل اله ان ري اد 
كان معه رجالٌ!», فخرجوا إلى أبي بَصِيرٍ بالعيص» فاجتمع إليه منهم قريبٌ من 
سبعين رجلاء وكانوا قد ضيّقوا على قريش» لا يُظفرون بأحدٍ منهم إلا قتلوه» ولا 
مر بهم عيرٌ إلا اقتطعوهاء حتى كتبت قريش إلى رسول الله يكل تسل بأرحامها إلا 
آواهم؛ فلا حاجةً لهم بهم؛ فآواهم رسول الله يله فقدموا عليه المدينةً. 


)١(‏ محش حرب: أي موقد حرب ومهيجها. 
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ه- أمرالمهاجرات بعد الشدنة 

قال ابن إسحاقٌ: فحدثني الزهريٌ» عن عُروةً بن الزبير قال: دخلت عليه 
وهو يكتب كتايًا إلى ابن أبى هنيدة» صاحب الوليدٍ بن عبد الملك» وكتب إليه 
ساله عن قزل اث تعال: «(يأها اي تائنا ةا بج النؤمكث ثهب رت فَمسوَهَُ # 
[الممتحنة: »]1٠١‏ فكتب إليه عروةٌ بن الزبير: إن رسول الله يكةٍ كان صالّ قرشًا 
يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إِذْنٍ وليّه فلما هاجرٌ النساءٌ إلى رسولٍ 
الله يد وإلى الإسلام» أبى الله أن يُرْدَدْنَ إلى المشركين إذا هن رد بمحنة 
الإسلام؛ فعرفوا أنمن ن إنها جئن رغبة في الإسلام» وأمر بردٌ صدقاتمنَ إليهم إن 
احعسن خنهنوة إن هم رذوا عل المسليين صداق من خسوا هده من اتيم 
ج165 أل جك يتك وله لم كيه [الممحنة:١٠].‏ 

تمك رسول الل لل الفباةورة الرجال» وسأل الذى أمره اللذ به أن 
سأل هن صَدّقاكا تساء هم خسوا منهن» وأن يردوا عليهم مثل الذي يَردُون 
عليهم -إن هم فعلوا- ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لرَدَّ رسولٌ الله يلل 
النساء كا :رد الرجال» ولولة المدنة وَالعهدٌ الذن كافديه وبين قريش يوم 
الحديبية لأمسك النساء» ول يَرَدّدْ لن صداقاء وكذلك كان يصنمٌ بمن جاءه من 
المسلمات قبل العهد. 

0-7 بُشرى فتح مكَةَ وتعجل بعض المسلمين 

قال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدةً أن بعضّ من كان مع رسولٍ الله يك قال له 
ا 0 
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قال: «بلى» أققلت لكم من عامي هذا؟). 

قالوا: لا. 

قال: «فهو كما قال لي جبريلٌ عليه السلامٌ). 

0-0 ذكرائسير إلى خيبرَي المحرم سنة سبع 

قال محمدٌ بن إسحاقٌ: ثم أقام رسولٌ الله يل بالمدينة حين رجمّ من 
الحديبية» ذا الحجة وبعض المحرم؛ وولي تلك الحجة المشركون. ثم خرج في بقية 
العم لحي 

قالّ ابن إسحاقٌ: وحدثني من لا أتهمٌ عن أنس بن مالكِ قال: كان رسولٌ 
الله ِدٍ إذا غزا قومًا لم يغِر عليهم حتى يصبحً» فإن سمع أذانًا أمسكء وإن لم 
يسمع أذانًا أغار» فنزلنا خيبرٌَ ليلاء فبات رسولٌ الله يلل حتى إذا أصبح لم يسمع 
أذاناه فرَكبَ وركبنا معهء فركبت خلفت أبي طلحة» وإن قدمي لَتَمسٌ قدمّ رسولٍ 
الله يك واستقبأنا عل خيبرَ غادين» قد خرجوا بمَساحِيهم ومكالهه7". 

فلى واوا سول اللم قلف والتية» قالرا عب برتقي ثبي فأديووا 
هربا فقال رسول الله بك «اللهُ أكبرء ربت خييك» إنا إذا نزلنا بساحةٍ قوم فساء 
صباحٌ المنذّرين». 


)١(‏ المسَاحِي: جمع مِسْحاة وهي كالمجرفة ولكنها من حديد. والمْكَاتِلَ جمع مِكْتّل وهو: القفة الكبيرة. 
(؟) المتّميس: الجيش؛ لأنهم حَمْسٌ فِرَقٍ: المقدمة» والقلب. والميمّنة» والميسّرة» والساق. 


فبلغني أن غَطفانَ لا سمعت بمنزلٍ رسول الله يَكِةِ من حَيبرَ جمعوا له. ثم 
خرجوا ليُظاهِروا بهوة عليه» حتى إذا ساروا مَْقَلها") سمعوا حَلقَهم في أموالهم 
وأهليهم حِسَّاء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم» فرّجعوا على أعقابهم, فأقاموا في 
أهليهم وأموالهم. وخلّوا بين رسول الله يَدٍ وبين خيبر. 

وكذة 599 سول الله 6ل الأشوال باعدهانهالة مالا وتيا سما 


03 و 5 5 ع 

قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله يَكةٌ من حصومم ما افتتح» وحاز من 
الأموالٍ ما حار انتهوا إلى حصنّيهم: الوطيح والسَّلالم» وكان آخرّ حصونٍ أهل 

اه 2 ٠.‏ 2 1 بل َال م 0 ًِ 
خيبر افتتاحًاء فحاصّرهم رسول الله يك بضع عشرة ليلة. 

وحاصر رسول الله ككِةِ أهلّ خيبرَ في حصنيهم: الوطيح والسّلا حتى إذا 
أيقنوا بِلَلكَة سألوه أن يُسيّرهم وأن يحقِنَ لهم دماءهم؛ ففعل. 

وكان رسولٌ الله يي قد حاز الأموالٌ كُلّها: الشَّنَّ ونطاةً والكتيبةَ وجميع 
خصونهم, إلا ما كان من ذينك الحصنين. 

_ 1 اد 2 ٠.‏ 8 0 شر صلا 

فل) سمع بهم أهل فدَك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول الله كَل 
يسألونه أن يُسيُّرهمء وأن يحقنَ دماءهمء ويخلوا له الأموال؛ ففعل. 

فكانت خيبرٌ فينًا بين ا مسلمين» وكانت قَدَّكُ خالصةً لرسول الله يل لأنهم 
م تجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. 


)١(‏ مَنْقَلَة: مرحلة من مراحل السفر. 
(9) كدئى: أي دنا منها شيعا بعد قهوء. 
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- أمرالشاةالّسمومة 

فلم) اطمأنّ رسولٌ الله يل أهدت له زينبُ بنتٌ الحارث -امرأةٌ سلام بن 
مشكم- شا مَصْلِيّةا''» وقد سألت: أيّ عضو من الشاة أحبٌٍ إلى رسول الله 

فقيل لها: الذراعٌ؛ فأكثرت فيها من السٌّ ثم سمت سائرٌ الشاقء ثم جاءت 
وادكل! وضعتها يون يدي رفول انا وللاتسارك لزاع ادااة مني اميق قم 
يسغهاء ومعه بشرٌ ب بو | لو اعدو عور قن افك هديا كا لتك ودوك الله نكاما 
بشي فأساعّهاء وأما رسولٌ الله يل فلمّظها ثم قال: «إن هذا العظمُ ليُخبرني أنه 
مُسمومً). ثم دعا مهاء فاعترفت. 

فقال: «ما حمّلك على ذلك؟» قالت: بَلعْتَ من قومي مالم يَحَفَ عليك, 
فقلت: إن كان ملكا استرحث منهء وإن كان نبا فسيّخر. 

قال: : فتجاوز عنها رسول الله يِه ومات ب يفزهق أكلف الى أكل. 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني مروانٌ بن عثمانَ قال: كان رسولٌ الله كك قد ة 
للا ري ب 0 )0 يا أمٌ بشر 
إن هذا الأوان وجدتٌ فيه انقطاعً أَمبري' ا 


بحخيس) . 


04 


)١(‏ مَصَلِيّة: مشوية. 
() الأَبْر: عرق إذا انقطع مات صاحبه. 
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قال: فإن كان المسلمون ليّرون أن رسول الله يك مات شهيدًَاء مع ما أكرمه 

الله به من النبوة. 
2-4 ذكرقدوم جعفرّبن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة 

قال ابن هشام: عن الشعبيٌ: أن جعفرٌ بن أبي طالب وَعَزِتَدعَنَه قدم على 

رسول الله بك يوم فتح خيبر» فقبّل رسول الله ب بين عينيه والتزمّه وقال: «ما 
عو 

أدري بأمّهم أنا أَسَرّ : بفتح خيبن» أم بقدوم جعفر؟). 

-٠‏ عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع 

قال ابنُ إسحاقٌ: فلا رجع رسول الله يَِةِ إلى المدينة من خيبَ» أقام بها 
شهري ربيع وحماديين ورجبًا وشعبان ورمضانَ وشوالاء يبعث فيا بين ذلك من 
عَزوه وسراياه كَلِةِهِ ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صلذه فيه المشركون 
مُعتمرٌ ا عمرةً القضاءء مكان عمرته التى صدوه عنها. 

قال ابن إسحاقٌ: وخرج معه المسلمون تمن كان صّدَّ معه في عمرته تلك. 
وهي سنة سبع» فلما سم به أهلُ مِكَّةٌ خرجوا عنه» وتحدَّئت قريشٌ بينها أن محمدًا 
وأصحابّه في عسرة وجهد وشدة. 

قال ابن إسحاق: عن ابن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة ليَنظروا إليه 
وإلى أصحابه» فلا دخلٌ 0006 الله عد المسجد اضطبع بردائه» وأخرج اه 
اليمنى ثم قال: «رحم الله امرأ أراهم اليومَ من نفسه قوة). ثم استلم الركن» وخرج 
يمرول ويبرول أصحابه معه. حتى إذا واراه البيتٌ منهم. واستلمَ الركنّ اليهانٌ» مشى 
حتى يستلم الركن الأسود» ثم هرولٌ كذلك ثلاثة أطوافٍء ومشى سائرها. 
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قال ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس أن رسول الله كَل تزوّج ميمونةً بنتَ 
الحارث ني سفره ذلك وهو حرامٌء وكان الذي زوّجه إياها العباس بن عبد 
الطلب: 

قال ابن إسحاقٌ: فأقام رسولٌ الله يَلِ بمكّةَ ثلاثاء فأتاه حُويطبُ بن عبد 
العُزّى في نفرٍ من قريش في اليوم الثالث» وكانت قريشٌ قد وكّلته بإخراج رسول 
الله يَكِةِ من مك فقالوا له: إنه قد انقضى أجلّكء فاخرّج عناء فقال النبئٌ كللة: 
اوما عليكم لو تركتّموني فأعرسث بين أظهّركم» وصَتّعنا لكم طعامًا 
فحضرتموه). 

قالوا: لا حاجة لنا في طعامكء فاخرّج عنا. 

فخرج رسولٌ الله كل وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة» حتى أتاه بها 
ِسَرِفِ» فبنى بها رسول الله يك هنالك» ثم انصرف رسول الله يك إلى المدينة في 
ذي الحجة. 

-١‏ ذكرغزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان 

قال ابنُ إسحاقٌ: عن عُروةًَ بن الزبيرٍ قال: بعث رسولٌ الله كَل بعنّهُ إلى 
مُؤْتَةَ في حمادى الأولى سنة ثان» واستعمل عليهم زيدَ بن حارثة وقال: إن أصيب 
زيدٌ فجعفرٌ بن أبي طالب على الناس» فإن أصيبَ جعفرٌ فعبد الله بن رواحة على 
الناس. 

فتجهرٌ الناسٌ ثم تبيئوا للخروج» وهم ثلاثةٌ آلاف» فللا حضر خروجُهم 
ودع الناس أمراءً رسول الله كَكِةِ وسلموا عليهم. 


ا مختصر السبرة النبوية 


ثم مضوا حتى نزلوا معانَ من أرض الشأم فبلغ الناسٌّ أن هرقلّ قد نزل 
مآت من أرض البلقاء» في مئةٍ ألفٍ من الروم؛ وانضم إليهم من لم وجِذامَ 
والقون ورارا#وكاة مذ اللى متهي علبيم رذ .من ا فى انح إرافيك يقال الذ: 
مالك بن زافلة. 

فللا بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتينٍ يفكرون في أمرهم وقالوا: 
نكتبُ إلى رسول الله يك فتخبرّه بعدد عدوّناء فإما أن يَمدَّنا بالرجال» وإما أن 
يأَمُرّنا بأمره؛ فنمضي له. 

قال: فشجّع الناسّ عبد الله بن رواحة» وقال: يا قوم. والله إن التي تكرهون 
للتي خرجتم تطلبون: الشهادة» وما نُقاتل الناس بعددٍ ولا قوةٍ ولا كثرةه ما 
تقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرّمنا الله به فانطّلقوا فإن| هي إحدى المُسئّبين: إما 
ظهورٌ وإما شهادة. 


قال: فقال الناسٌ: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس. 


قال ابن إسحاقٌ: فمضى الناسٌء, حتى إذا كانوا بتّخوم البلقاء لقيّتهم جموعٌ 
مرقل مع اروم والتعررم سق يذ بو قري لبقا قال اه تحارقة معنا اعد 
وانحارٌ السلمرة إل قرية قال خاء قوف فالتقى الناس عندهاء فتعبّاً لهم 
المسلمون» فجّعلوا على مَيمّنتهم رجلا من بني عَُذرةً يقال له: قطبةٌ بن قتادي 
وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له: عُباية بن مالك. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم التقى الناسٌ واقتتلواء فقاتل زيدٌ بن حارثة براية 
رسولٍ الله ب حنى شاط في رماح القوم. 
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ثم أخذها جعفر فقاتل بهاء حتى إذا ألْحَمّهَ القتال اقتحمّ عن فرس له 
ا و ا ل 00 0420 م 
في الإسلام. 

ايده 02 7 ]م شاآء. 5 * 2 5 3 
اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على 
خالدٍ بن الوليد» فل| أخذ الراية دافعَ القومّ» وحاشى بهم ثم انحارٌ وانجيز عنه 
حتى انصرف بالناس. 

قال ابن إسحاقٌ: ولما أصيب القومٌ قال رسول الله يِِ -في| بلغني-: «أخذ 
الرايةَ زيدٌُ بن حارثة فقاتل بها حتى قُتلّ شهيداء ثم أخذها جعفرٌ فقاتل بها حتى 
قل شهيدًا». 

قال: ثم صمت رسول الله يَِةٍ حتى تغيرت وجوه الأنصارء وظنوا أنه قد 
كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يَكرهون. 

ف ام بو ميف ليده ل 5 ني 22 

ثم قال: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا». 

ثم قال: «لقد رفعوا إل في الجن -في| يرى النائم- على سُررٍ من ذهب. 
فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارًا عن سريرّيّ صاحبَّيه. فقلت: عم هذا؟ 
فقيل لي: مضيًا وتردد عبدٌ الله بعضّ الترددء ثم مضى). 


فلم| انصرف خالد بالناس أقبل بهم قافلا. 


)١(‏ أَلْحَمَهُ القتالُ: احتوشه وأرهقه. 
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قال ابن إسحاقٌ: عن عروةً بن الزبير قال: لما دنوا من حول المدينةٍ تلقاهم 
سول الله والسلمرة. 

' 0 ل ا 

قال: ولقيهم الصبيان يَشتذون. ورسول الله يليد مقبل مع القوم على دابةٍ 
فقال: «خذوا الصبيانَ فاحملوهم, وأعطوني ابنّ جعفر). 


2 راع 7 

فأقّ بعبد الله فاخذه فحمله بين يديه. 

قال: وجعل الناسٌ يحثون على الجيش الترابّ» ويقولون: يا فرارٌ» فررتم في 
سيل اللا 

قال: فيقول رسولٌ الله يكل «ليسوا بالفرّا ولكنهم الكُرّارٌ إن شاء الله 
تعالى». 

- فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان 

قالّ ابن إسحاقٌ: ثم أقام رسولٌ الله يك بعد بعثه إلى مؤتةً ممادى الآخرة 

ورجبًا. 


ثم إن بني بكر بن عبد مّناة عدت على خزاعةٌ وهم على ماءٍ لهم بأسفلٍ مكة 
يقال له: الوتير» وكان الذي هاج ما بين بني بكر وخزاعة أن رجلا من بني 
الحضرميٌ واسمه مالك بن عبّاد -وحلفٌ الحضرميٌ يومئذ إلى الأسود بن رَزْنَ- 
خرج تاجرّاء فلما توسط أرضّ خزاعة» عدوا عليه فقتلوه» وأخذوا مالّه» فقدث 
بنو بكر على رجلٍ من خزاعة فقّتلوه» فعّدت خزاعة قبيل الإسلام على بَني 
الأسوه ين نوؤن الذياةة وعم اتر ين كدان وأشر امهم يلمي وكلدوة وذؤيت 
فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. 
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قال ابن إسحاقٌ: فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام 
وتشاغل الناسٌ به. فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله يَكِ وبين قريش» كان 
فيها شَّرطوا لرسول الله ب وشرط لهم: أنه من أحبٌّ أن يدخل في عقدٍ رسولٍ الله 
كد وعهله فليدخل فيه» ومن أحبٌّ أن يدخل في عقدٍ قريش وعهدهم فليدخل 
فيه؛ فدخلت بنو بكر في عقدٍ قريش وعهدهم» ودخلت خزاعةٌ في عقد رسول الله 
وَيدٌ وعهله. 

قال ابن إسحاقٌ: فلم) كانت المدنة اغتّتمها بنو الديل من بني بكر من 
خزاعة وأرادوا أن يُصيبوا منهم ثأرًا بأولئك النفر الذيك اصايوا مهي بيت 
الأسودٍ بن َف فخرج نوفل بن معاوية الديلٍ في بني الديلٍ» وهو يومئذ 
قائدٌهم؛ وليس كل بني بكر تابعّه حتى بيت خزاعة وهم على الوتير -ماءٍ لهم- 
فأصابوا منهم رجلاء وتحاوزوا واقتتلواء ورّفدت بني بكر قريش بالسادخ» وقاتل 
معهم من قريش من قاتل بالليل مُستخفياك حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. 

فلما انتهوا إليه» قالت بنو بكر: يا نوفل» إنا قد دخلنا الحرمء إِهّك إِهك, 
فقال كلمةً عظيمة: لا إله له اليوم» يا بني بكر أصيبوا تأرّكم؛ فلّعمري إنكم 
لتّسرقون في الحرم, أفلا تُصيبون ثأرَكم فيه» وقد أصابوا منهم ليلة بوهم بالوتير 
رجلا يقال له: مُه 

فلما دخلت خزاعة مكة لجئوا إلى دار بديلٍ بن ورقاء» ودار مول لهم يقال 
ل رافع. 
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قالّ ابن إسحاقٌ: فلم| تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة» وأصابوا منهم 
ما أصابواء وتّقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله يَكِْهِ من العهدٍ والميثاق با 
استحلوا من خزاعة» وكان في عقده وعهده. خرج عمرُو بن سالم الخزاعيٌ» ثم 
أحَدٌ بني كعبء حتى قدم على رسول الله يكل المدينةه وكان ذلك مما هاج فتح 
مد فوقف عليه وهو جالسٌ في المسجدٍ بين ظهراني الناس» فقال: 
بيحارت إن 7اشحدة عبمحدا 
حلف أبيناوأبي هالأتلدا 
قدكنتمولدًاوكناوالذا 
تكنك أنبلها نمع سرع ينذا 
فانصر هداك الله نصرًا أعتدا 
وادعٌ عب ا الله يأتوامادا 
قال ابن إسحاقٌ: فقال رسولٌ الله يَك: «نُصرتٌ يا عمرّو بِنّ سالم». 
ثم خرج بُديل بن ورقاءً في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله كلل 
المدينة» فأخبروه بها أصيب منهم, وبمُظاهرة قريش بني بكر عليهم؛ ثم انصرفوا 
راجعين إلى مكةّء وقد قال رسولٌ الله بك للناس: «كأنكم بأبي سفيانَ قد جاءكم 
ليشدٌ العقدّ» ويَزِيدٌ في المدة). 
ثم خرجَ أبو سفيان حتى قدمَّ على رسولٍ الله 7ل المدينة» فكلمه» فلم يرٌدَ 
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ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلّمه أن يكلم له رسول الله جَكِِه فقال: ما أنا بفاعل. 

ثم أتى عمرٌ بن الخطاب فكلمه. فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله كَِِ؟! 
فوالله لولم أجد إلا الذَّرّ لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على عل بن أبي طالب رضوانٌ الله عليه» وعنده فاطمةٌ بنتٌ 
رسول الله يَئِةِ ورضي عنهاء وعندها حسنٌ بن عل -غلامٌ يدب بين يديها- فقال: 
يا عل إنك أمسٌ القوم بي رحماء وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كى| جئتٌ 
٠‏ أعك| علج :* 1 7 5 8 2 1 ا 1 3 
خائباء فاشفع لي إلى رسول الله فقال: ويك يا أبا سفيانَ! والله لقد عزمً رسول 
لله يكةِ على أمر ما تُستطيع أن نكلّمّه فيه. 

فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنةَ محمدٍ. هل لك أن تأمُري بُنيّك هذا فيجيرَ 
ين النانو» فيكون بيه ادرب إل اخخز الدهر؟ 

قالت: والله ما بلغ بُنِيّ ذاك أن يجيرَ بين الناس» وما يجير أحدٌ على رسول الله 

قال: يا أبا الحسنء إني أرى الأمورٌ قد اشتدت عللّ؛ فانصحني. 

قال: والله ما أعلمٌ لك شيئًا يُغني عنك شيئّاء ولكنك سيّّدٌ بني كنانة» فقم 
تأجريية الناس وام يتلق يريك 

قال: أو ترى ذلك معنا عني شيئًا؟ 

قال: لا والله» ما أظنه» ولكنى لا أجدّ لك غيرَ ذلك. 


فقام أبو سفيانَ في المسجدء فقال: أيها الناسٌء إني قد أجرت بين الناس» ثم 
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ركب بعيرّه فانطلق. 

2 و كك ]رق ع ع ل 2 0-0 5 5 - كُِ سس ده 

وأمر رسول الله 355 بالجهاز» وأمر أهله أن تجهّزوهء ثم إن رسول الله كَل 
أعلم الناسّ أنه سائرٌ إلى مكةّء وأمرهم بالجدٌ والتهيّقء وقال: «اللهمّ خذ العيونٌ 
والأخبارٌ عن قريش حتى نبغتّها في بلادها» فتجهّز الناس. 

02 و 8 95 .4# 2 0 1 شر صلا 

قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن عباس قال: ثم مضى رسول الله ك3 

7 0ه » كا ريو ير 5 57 3 

لسفره» واستخلف على المدينةٍ آبا زُهم كلثومَ بن حصينٍ الغِفاريّ» وخرج لعشر 
مضين من رمضان. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم مضى حتى نزل مَرّ الظهرانٍ في عشرة آلافٍ من 
المسلمين» فللا نزلٌ رسول الله َك مَرّ الظهران» وقد عَمّيت الأخبارٌ عن قريش» 
فلم يأهم خيرٌ عن رسول الله يِه ولا يدرون ما هو فاعل» وخرجٌ في تلك الليالي 
أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام ويديل بن ورقاء يتحسسون الأخبان 
وينظرون هل يدون خيرًا أو يسمعون به» وقد كان العباس بن عبد المطلب لقى 
رسول الله يَكةِ ببعض الطريق. 

1 : 5 اك ضالته 2ه 

فلما نزل رسول الله بَكِةٍ مَرَ الظهرانء قال العباس بن عبد المطلب: فقلت: 

اد 5 7 . و ل عسات هي و # عو ا 55 ع 
واصباح قريش» والله لئن دخل رسول الله باد مكة عنوة قبل أن يآتوه فيستأمنوه. 
إنه خلاك قريش إلى آخرٍ الدهر. 

قال: فجلست على بغلة رسول الله يِةِ البيضاءء فخرجت عليها. 
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قال عق يفك الآراك ققلك» لكل أجد يعض الخطابة أو ضناحة لبن أو 
ذا حاجةٍ يأتي مكَة فيخبرهم بمكان رسول الله يِه ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل 
أن يَدخلها عليهم عنوةً. 

قال: فوالله إني لأسير عليهاء وألتمسٌ ما خرجت له؛ إذ سمعت كلام أ 
سفيان ويُديل بن ورقاءً» وهما يتراجعان. وأبو سفيانَ يقول: ما رأيت كالليلة 
نيرانًا قط ولا عسكرًا. 

قال يفول يترا + هذه وائة خراءة هيا لخر 

قالة وقول أن قيانة خزاعة أذل نراقن من أ تكرة هذه نبرانها 
وعسكرها. 


قال: فعرفت صوئّه» فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف صوتيء فقال: أبو الفضل! 


: 


0 


قال: قلت: نعم» قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. 

قال: قلت: ويِحَك يا أبا سُفِيانَ هذا رسولٌ الله يَلِ في الناس» واصباح 
تريش والله. 

قال: فم| الحيلة؟ فداك أبي وأمي. 


ا عنقكء فاركب في عَجز هذه البغلةٍ 


قال: فركب خلفي ورجع صاحباه. 
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قال: فجكت به كلما مررث بتار من ثيران المسلمين قالواء من .هذا؟ فإذا 
رأوا بغلةَ رسول الله َِةٍ وأنا عليهاء قالوا: عَم رسول الله َك على بغلته. 

حتى مررت بنار عمرٌ بن الخطاب وَََبَنَدَعَنْدُه فقال: من هذا؟ 

وقام إِيّ» فلم| رأى أبا سفيان على عَجُز الدابة» قال: أبو سفيان عدوٌ الله! 
الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقدٍ ولا عهدٍ, ثم خرجٌ يشتدذ نحو رسول الله 
قلق وركضت البقلة تسيففه با فييق الدابة البطعة الرحل البطرين 

قال: فاقتحمت عن البغلةٍ» فدخلت على رسول الله يَكِدِهِ ودخل عليه عمرٌء 
فقال: يا وسولٌ الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقن ولا عهل» قدعتى 

قال: قلت: يا رسول الله إني قد أجرثه. ثم جلسثت إلى رسول الله كل 
فأخذتٌ برأسه. فقلت: والله لا يناجيه الليلة دوني رجلٌء فلا أكثرٌ عمرٌ في شأنه 
قال: قلت: مهلا يا عمرٌء فوالله أن لو كان من بنى عدي بن كعب ما قلت هذاء 
ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مَنافٍ. 

فقال: مهلا يا عباسٌء فوالله لإسلامُك يومٌ أسلمتَ كان أحبّ إِليّ من 
إسلام الخطاب لو أسلمٌء وما بي إلا أن قد عرفتٌ أن إسلامّك كان أحبٌّ إلى 
رسول الله يَئِةِ من إسلام الخطاب لو أسلم. 


0 1 د اال 4 . و2 ع 
فقال رسول الله كك «اذهبٌ به يا عباس إلى رحلك. فإذا أصبحت فأتنى 


ذا 


به). 
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قال: فذهبتٌ به إلى رحلي» فبات عنديء فلم| أصبحَ غدوت به إلى رسولٍ الله 
يِه فلم| رآه رسول الله يكل قال: «ويحك يا أبا سفيانَ» ألم يأنِ لك أن تعلمَ أنه لا 
إله إلا الله؟) 

قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمّك وأكرمّك وأوصّلكء والله لقد ظننت أن 
لو كان مع الله إل غيرُه لقد أغنى عني شيئًا بعد. 

قال: «ويحك يا أبا سُفيانَ! ألم يأن لك أن تعلمَ أن رسولٌ الله؟» 

قال: بأبي أنت وأميء ما أحلمّك وأكرمّك وأوصلّك! أما هذه والله فإن في 
النفس منها حتى الآن شيئًا. 

فقال له العباسٌ: ويحك! أسلِم واشهد أن لا إل إلا الله وأن محمدًا رسولٌ 
الله قبل أن تُضربٌ عنقك. 

قال: فشهد شهادةً الح فأسلم. 

قال العناسش؟ قلك: با رسول اله إن أبا شفيان رجحل عب هذا القت 
فاجعل له شيئًا. 

قال: «نعم» من دخل دار أبي سَفِيانَ فهو آمنّء ومن أغلق بابه فهو آمنٌّء ومن 
دخل المسجد فهو آمن). 

فلما ذهب لينصرف قال رسولٌ الله يكل: «يا عباسٌء احبسه بِمَضِيقٍ الوادي 
عند حَطْم الجبل!' أ. حتى تمر به جنودٌ الله فيراها». 


)١1(‏ حََطّم الجبل: ما خرج منه ونتأ من بعض حجارته. 
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أن 


0 
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قال: فخرجت حتى حبسته بمَضيقٍ الوادي» حيث أمرني رسول الله كلا 


ع 
54 


قالة مث القبائل خل 'راياتياء كل] فرت قبيلة قال يا عباس هن غلة؟ 
فأقول: سّلِيوٌء فيقول: ما لي ولسليم؟! ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس» من 
عولاء؟ فأقول: كزية فقول مالى وازيئة؟! حى نفدت القبانا »ا قريه قبيلة 
إلا يسألني عنهاء فإذا أخيرثه بم قال: ما لي ولبني فللان؟ ! حتى مرَّ رسول الله 
كيدِ في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار ييََزِتَدعَنْ لا يرى منهم إلا الحتدقٌ 
من الحديدء فقال: سبحانً الله! يا عباسٌء من هؤلاء؟ 

5 5 5 ف ا 5 

قال: قلت: هذا رسول الله َيه في المهاجرين والانصار. 

قال: ما لأحدٍ بهؤلاء قِبلٌ ولا طاقةٌ» والله يا أبا الفضلء لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداءً عظيً. 

قال: قلت: يا أبا سفيانء إنها النبوةٌ. قال: فنعم إذن. 

قال: قلت: النّجاءَ إلى قومك؛ حتى إذا جاءهم صرح بأعلى صوته: يا معشرٌ 
قريش» هذا محمدٌ قد جاءكم فيا لا قِبَلَ لكم به فمن دخل دار أبي سفيانَ فهو 
0 

قالوا: قاتلك الله! وما تُغني عنا دارّك. 

قال: ومن أغلقٌ عليه بابّه فهو آمن» ومن دخلٌ المسجد فهو آمن. فتفرّق 
الناسٌ إلى دورهم وإلى المسجدٍ. 
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قال ابن إسحاقٌ: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله يك لما اتتهى إلى 
ذي طَوَىَ وقف على راحلته نل بشع يرد حِبّرَةٍ مراء» وإن رسول الله عن 
لِيَضمٌ رأسَه تواضمًا لله حين رأى ما أكرّمه الله به من الفتح. حتى إن عثنونّه ليكاد 
يَمسٌّ واسطةً الرحلٍ. 

قال ابن إسحاق: بارا ا ل سم 
فرّق جيشّه من ذي طُوى أمر الزبيرَ بن العوام أن يدخل ني بعض الناس من 
كُدّىء وكان الزبيئ على المجنيَةِ اليُسرىء وأمرٌ سعد بن عبادةٌ أن يدخل في بعض 
الناسٍ من كّداء. 

قالّ ابن إسحاقٌ: فزعم بعضُ أهل العلم أن سعدًا حين وجّه داخلًا قال: 
اليومٌ يومٌ الحمة» اليومٌ تُستحل الخُرمة. 

فسمعها رجل من المهاجرين فقال: يا رسولٌ الله» اسمع ما قال سعد بن 
عبادةً ما نأمن أن يكون له في قريش صولةٌ. 

فقال رسول الله يك لعي بن أبي طالب: «أدركه فخذ الرايةً منه فكن أنت 
الذي تدخلٌ بها». ْ 

نال ابن إسيحاق: وقدمحدتي عب الله بين أي تيع ف بعديفه ان وسول الله 
كله أمر خالدَ ؛ بن الولييه قدعل من اللبط أسفل:مكة» في يعضن الناس» وكان 
خالدٌ على الْمُجتبةٍ اليُمنى» وفيها أسلم وسليم وغفار ومُزينة وجُهينةٌ وقبائل من 
قبائل العرب. 


)١(‏ الاعتجَار: لف العامة على الرأس 
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وأقبل أبو عبيدة بن الجرّاح بالصف من المسلمين ينصب لْكَةَ بين يدي 
رسول الله يله ودخل رسول الله يكِ من أذاخرّء حتى نزل بأعلى مِكّدّ وضُربت 
له هنالك فيّته. 

قال ابن إسحاقٌ: وحدثني عبد الله بن أبي تجيح وعبد الله بن أبي بكر أن 
صفوانَ بن أميّة وعكرمةً بن أبي جهلٍ وسُهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسًا 
ِالْحَندمَةٍ ليقاتلواء وقد كان حماس بن قيس يعد سلاحًا قبل دخول رسول الله َل 
ويُصلح منه» ثم شهد المتندمة مع صفوانَ وسُهيل وعكرمة؛ فلم| لقيّهم المسلمون 
بن أصحاب خالديين الوليزة تا وشرهم امن فال 

قال ابن إسحاقٌ: وكان رسولٌ الله يَكِ قد عهدَ إلى أمرائه من المسلمين - 
حين أمرهم أن يدخلوا مكّة- أن لا يُقاتلوا إلا من قائّلهم. إلا أنه قد عهدَ في نفر 
سَّاهم أمر بقتلهم» وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. 

قال اين البوقان #ضن حرفي يق اكنية أذ روسل انل 1 تله مكة 
واطمأن الناسٌ» خرج حتى جاء البيتَ» فطافٌ به سبعًا على راجلتِه. يستلمُ الركنَ 
بوحْجَن! ' في يده. فلم| قضى طواقه» دعا عثمانَ بن طلحةً فأخذ منه مفتاح الكعبة 
ففتحت له. فدَحَلهاء فوجد فيها حمامةً من عِيدانٍ فَكَسَرَها بيده ثم طرّحَهاء ثم 
وقف على باب الكعبةٍ وقد استّكِففٌ له الناسٌ7'" في المسجدٍ. 

قال ابن إسحاقٌ: فحدثني بعضٌ أهل العلم أن رسول الله َلةِ قام على باب 
الكعبة فقال: ١لا‏ إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له صَدق وعدّهء ونصرٌ عبدّهء وهزم 


)١(‏ المخجّن: العصا المعوجّة. 
() اسْتَكَفت القومُ حول الشيىء: أي أحاطوا به ينظرون إليه. 
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الأحزات وحدّه. ألا كل مأئّرةٍ أو دم أو مال يُذَّعى فهو تحت تَدَمَيَّ هاتين إلا 
سدانة البيت وسقاية الحاج. ١‏ 

الأ وقيل الخطا كب العمد بالسوط #والعضاءققيه الدية امغلطة معة مرخ 
الإبل» أربعون منها في بطونما أولادها. 

يا معشرٌ قريش» إن الله قد أذهب عنكم نخوةً الجاهلية) وتعظّمها بالآباء» 
الناس من آدمَى رامن تراب), ثم تلا هذه الآية: مو يتأيها لاس إن حَلقسكرُ ين دَكرِ 
وق وجانك2 سُمُو) وَل عرو إن ألكَرَمو عند لم قد 4 [الحُجُرات:1]؛ 
الآية كلها. 

ثم قال: اهيا معشرٌ قريش» ما ترون أني فاعلٌ فيكم؟». 

قالوا: خيرًاء أ كريم, وابنُ أخ كريم. 

قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاغ». 

ثم جلس رسولٌ الله يكل في المسجده فقام إليه علِن بن أبي طالب ومفتاحُ 
الكعبة في يده. فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» 
فقال رسولٌ الله يَكِ: «أين عثمانٌ بن طلحة؟»؛ فدُعي له فقال: «هاك مفتاحك يا 
عثمان» اليوم يومُ بر ووفاء). 

قال ابن هشام: وبلغني عن يحيَى بن سعيدٍ أن النبىّ بل حين افتتح مكّةَ 
ودخلهاء قام على العيما يدعو الله وقد أحدقت به الأنصارٌء فقالوا فيا بينهم: 
أترون رسول الله بل إذ فتح الله عليه أرضّه وبلده يقيم بها؟ 
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فلما فرغ من دعاته قال: «ماذا قلتم؟1» قالوا: لا شيء يا رسول الله فلم يزل 
؟. ا م ين 0 اه 
بهم حتى أخبروه. فقال النبي عد «مَعاذ اللّه! المحيا محياكم. والممات تماتكم). 
قال ابن هشام: عن ابن عباس قال: دخل رسول الله يَِةٍ مكة يوم الفتح على 
راحلته. فطاف عليها وحول البيت أصنامٌ مشدودة بالرصاصء فجعل النبيّ كَل 
8 ع و 5-0-2 و أ 
يشيرٌ بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: «جاء الحق وزهقّ الباطل إن الباطل كان 
زهوقًا»» فا أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقمَ لقفاة» ولا أشار إلى قَفَاهُ إلا وقع 
لوجهه. حتى ما بقيّ منها صنم إلا وقع. 
قال ابن إسحاقٌ: وكان جميعٌ من شهد فتح مكّة من المسلمين عشرةٌ آلاف. 
قال ابن إسحاقٌ: وكان فتح مكة لعشر ليالٍ بقين من شهر رمضانٌ سنة 
0 
ا غزوة حنينٍ في سنة ثمان بعد الفتح 
0 امسا تار 0 
اميس ا بح وس 
اع ا 
الما سس 
يأنيه بخبرهم. 
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فانطلق ابن أبي حدرة» فدخل فيهم, فأقام فيهم» حتى سمعّ وعلم ما قد 
أجمعوا له من حرب رسول الله بَِدِه وسمعٌ من مالكِ وأمر هوازن ما هم عليه ثم 
أقبل حتى أتى رسول الله يك فأخبره الخير. 

قال: ثم خرج رسولٌ الله يَكِ معه ألفانٍ من أهل مكَّةَ مع عشْرةٍ آلافٍ من 
أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم كد فكانوا اثني عسّر ألفَّاه واستعمل 
رسولٌ الله َك عنَّابَ بن أسيدٍ على مكَةَ أميرًا على من تخلف عنه من الناس» ثم 
مضق رسول الله كله عل وسحهه يريد لقاء هوازن. 

قالّ ابن إسحاقٌ: عن أبي واقدٍ الليئِيٌ أن الحارث بنَّ مالك قال: خرجنا مع 
رسول الله ب إلى حَنِينِ ونحن حديثو عهدٍ بالجاهلية» قال: فيسرنا معه إلى خنين 
قال: وكانت لكفارٍ قريشٍ ومن سواهم من العرب شجرةٌ عظيمة خضراء يُقال 
لها: ذات أنواطء يأتونها كل سنةِء فيُعلقون أسلحتهم عليهاء ويذبحونَ عندهاء 
ويعكفون عليها يومًا. 

قال: فرأينا ونحن نسيرُ مع رسول الله ل سدرةً حضراءَ عظيمةً» قال: 
فتنادينا من جنباتٍ الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ ىا لهم ذاتٌ 
أنواط. 

قال رسولٌ الله يكيِ: «اللهُ أكيث قلتم والذي نفسٌ محمد بيده كما قال قومُ 
موس أواسى: «إتجعل لنآإنهَا كنا لخ انه مَل تي جوم © [الأعراف:178]» 
إنها السّننُ» لتركُبنَ سَننَ من كان قبلّكم». 
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قال ابن إسحاقٌ: عن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حُنين انحدّرنا 
في وادٍ من أودية تهامة» وني عماية الصبح» وكان القومٌ قد سبقونا إلى الوادي. 
فكمّنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه» وقد أجمعوا وتبيّتوا وأعدواء فوالله ما 
راعنا ونحن 0 إلا الكتائبٌ قد شدوا علينا شدةً رجل واحدء وانسَّمَرَ 
النلك 7" راجعيةء لابلرض اعد عل أحلء ْ 

وانحاز رسولٌ الله كك ذاتَ اليمينء ثم قال: «أين أيها الناسٌ؟ هَلمُُوا إل أنا 
سول الله آنااحيد ين عند الال 

قال: فلا ثية» حملت الإبل بعضّها على بعض. فانطلق الناسٌء إلا أنه قد 
بقي مع رسول الله َك نفرٌ من المهاجرين والأنصارٍ وأهل بيته. 

قال ابن إسحاقٌ: فلم| انهزمّ الناسٌ» ورأى من كان مع رسول الله كَكَِهِ من 
جفاةٍ أهل مكَّةَ الهزيمة» تكلم رجالٌ منهم با في أنفسهم من الصَّغْنِ. 

قال ابن إسحاقٌ: وقال شيبةٌ بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار: 
قلت: اليوع أدركُ ثأري من محمدء وكان أبوه قل يوم أحُدِء اليوم أقتل محمدًا. 

قال: فأدرتٌ برسول الله لأقتلّه فأقبل شيء حتى تغشَّى فؤادي» فلم أطِقُ 
ذاك» وعلمت أنه تمنوعٌ مني. 

قالّ ابن إسحاقٌ: وحدثني بعض أهل مك أن رسول الله َل قال حين 
فصل من مكَّةَ إلى نين ورأى كثرةً من معه من جنود الله: الن تُغلبٌ اليومَ من 
قِلة), قال ابنُ إسحاقٌ: وزعم بعض الناس أن رجلا من بني بكر قالمها. 


(1 )شمر الناسن: أسرعوا: 
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قال ابن إسحاقٌ: عن العباس بن عبد المطلب قال: إني لمع رسولٍ الله كله 
الع بكم سياه اليضاء اقل اشر ااا "أن قال واكك ام | كني شدي 
الصوت. 

ير الله كَكَهِ يقول حين رأى ما رأى من الناس: «أين أيها 
الناس؟). 

فلم أر الناسّ يلوون على شيء. 

فقال: «يا عباسٌء. اصرخ, يا معشرٌ الأنصار: يا معشرٌ أصحاب السمرة)». 

قال: فأجابوا: لبيك» لبيكٌ! 

قال: فيذهب الرجلٌ ليّتني بعيره» فلا يقدرٌ على ذلكء فيأخدٌ درعّه» فيقذفها 
في عنقه» ويأخدٌ سيفّه وتّرسهء ويقتحمٌ عن بعيره» ويخ سبيلّه. فيؤمٌ الصوتء 
حتى ينتهي إلى رسول الله كله حتى إذا اجتمعَ إليه منهم مد استقبلوا الناسّ» 
فاقتتلوا» وكانت الدعوى أُوَّلَ ما كانت: يا للأنصارء ثم خلصت أخيرًا: يا 
للخزرجء وكانوا يرا عند الحرب. فأشرف رسولٌ الله يك في ركائبه فنظر إلى 
مُجتلد القوم وهم يجتلدونء فقال: «الآن حي الوطيسش». 

قال ابنُ إسحاقٌ: عن جبير بن مُطعم قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم 
والناسٌ يقتتلون مثل البجادا' الأسود أقبل من السماءء حتى سقط بيننا وبين 
القوم» فنظرتء فإذا نمل أسود مبئوث قد ملا الوادي» ل أشكٌ أنها الملائكة ثم ل 
يكن إلا هزيمةٌ القوم. 


(9) اعد يعكبويفك اليضاء قد هجر ثانيا: أى قرتتيا بلجانها اكنياهى سبع فاه 
(؟) البجّاد: كساء مخطط من أكسية الأعراب. 
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قال ابن إسحاقٌ: ولما انهزمَ المشركونء أتوا الطائفت ومعهم مالك بن عوفٍء 
وعسكرٌ بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم نحو نخلةً» ولم يكن فيمن توجه نحو 
نخلةً إلا بنو غِيرةَ من ثقيفٍء وتبعث خيلٌ رسول الله بك من سلك في نخلةَ من 
النامس» ولم تتبع من سلك الثنايا. 
قال ابن إسحاقٌ: وبعث رسول الله يل في آثارٍ من توجّه قبل أوطاس أبا 
عامر الأشعريّ» فأدرك من الناس بعضٌ من انهزمَ» فناوشوه القتال» يي د 
عامر بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو موسى الأشعريٌ» وهو ابن عمِّه فقاتلهم 
ففتح الله على يديه وهرّمَهم. 
وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة» فوقف في فوارسٌ من قومه. على ثنيّة 
من الطريق» وقال لأصحابه: قفوا حتى تمضي ضعفاؤكم؛ وتلحق أخراكم. 
فوقف هناك حتى مضى من كان لحن بهم من مُهزمةٍ الناس» فلم| انتهى 
الزبِيدٌ إلى أصل الثنية أبصرٌ القومّ» فصمد لهمء فلم يزل يُطاعِنهم حتى أزاحهم 
عنها. 
ثم جمعث إلى رسول الله يَلِيةِ سبايا حَنِينِ وأمواهاء وكان على المغانم مَسعودٌ 
بن عمرو الغفاريٌ» وام ومرة الله يك بالسبايا والأموالٍ إلى الجعرانة» فحبست 
بها. 
١5‏ - ذكرغزوة الطائف بعد حنين في سنة ثمان 
وما قم كَل ثقيفي الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتهاء وصنعوا الصنائمٌ 
للقتال. 
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ثم سار رسول الله يَئْةِ إلى الطائفٍ حين فرغ من حَنينٍ. 

01 5000 ف 7 

قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله كَثِةِ على نخلة اليمانية» ثم على قرنٍ» ثم 
على المليح» ثم على بُحرة الرَّعَاءِ من لِّهَ فابتنى بها مسجدًا فصلى فيه. 

قال ابن إسحاقٌ: فحدثنى عمرُو بن شعيب أنه أقاد يومئذ ببّحرةً الرغاء - 

5 7 5 0 1 2 و > 
حين نزلها- بدم -وهو أول دم أقيد به في الإسلام- رجل من بني ليثِ قتل رجلا 
من هذيلء فقتله به. 

وأمر رسول الله يَكةٍ -وهو بِلِيّةِ- بحصن مالكِ بن عوف فهدمَء ثم سلك 
في طريق يُقال لا: الضَّيْقَةَ فلم| توجه فيها رسول الله يك سأل عن اسمهاء فقال: 
«ما اسم هذه الطريق؟2 فقيل له: الضيقة. 

فقال: «بل هى اليسرى». 


ثم خرج منها على : 8 ب» حتى نزل تحت سدرة يقال لما: الصادرة» قريبًا من 

00 5 0 و ا 5 سر ع اير 4 

مال رجل من ثقيفيء فارسل إليه رسول الله يَكةِ: «إما أن تخرج. وإما أن نخربت 
عليك حائطك). 


فأبى أن يتخرجء فأمر رسولٌ الله ميد بإخرابه» ثم مضى رسول الله يك حتى 
نزل قريبًا من الطائفي. فضرب به عسكره؛ فقتل به ناسٌ من أصحابه بالنبل» 
وذلك أن العسكرٌ اقتربت من حائط الطائفيء فكانت النبلٌ تنالهم» ولم ار 
المسلمون على أن يَدخلوا حائطهم؛ أغلقوه دوتهم» فلما أصيب أولئك النفرٌ من 
أصحابه بالنبل وضع عسكرّه عند مسجده الذي بالطات اليومَ» فحاصّرهم 
بضعًا وعشرين ليلة وقاتلهم قِتالّا شديدَاء وتراموا بالنبل. 
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ثم إن خويلة بنت حكيم -وهي امرأةٌ عثمان- قالت: يا رسولٌ الله. أعطني 
-إن فتح الله عليك الطائف- حلي بادية بنت غيلان» أو حلي الفارعة بنت عَقيل» 
وكانتا من أحلى نساء ثقيفي. 

فذُكر لي أن رسول الله بَِيِ قال لا: «وإن كان لم يُؤْذن لي في ثقيفي يا خويلةٌ؟» 

فخرنون ضويلك فلاكريت ذلك لعن بن القطاب» فرضل عل رسول الله 
ككل تقال ذا وسول انلع اديت ع ممه ريل زعيف اتلك تلاو قال > قد 
قلمه» 

قال: أوما أذن لك فيهم يا رسول الله؟ 

قال: (لا»). 

قال: أفلا أؤدَّنْ بالرحيل؟ 

قال: «بلى». 

قال: فأذن عمر بالرحيل. 

6- أمرأموال هُواْنَ وسباياها 

3 ات 1 شر صلا 3 

ثم خرجٌ رسول الله د حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس. ومعه من 

2 ف 5 - 
هوازن سبي كثيرٌ. وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعن عن ثقيفي: يا رسول 
لله» ادع عليهم» فقال رسولٌ الله بَلِ: «اللهمّ اهد ثقيمًا وأت بهم» ثم أتاه وفد 
هوازنَ بالجعرانة» وكان مع رسول الله َك من سبي هوازنَ ستة آلافٍ من 
الذراري والنساءء ومن الإبل والشاءِ ما لا يُدرى ما عِدَّته. 
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قال ابن إسحاق: عن عبد الله بن غمرو أن وفد هوازن أثوا رسول الله لله 
وقد أسلّمواء فقالوا: يا رسول الله إنا أصلّ وعشيرةٌ» وقد أصابنا من البلاءِ مال 
يخْفَ عليك» فامئن عليناء مَنَّ الله عليك. 

قال: وقام رجلٌ من هوازن ثم أحدٌ بني سعد بن بكر يُقال له: زُهِينٌ يُكنى 
أبا صُرّدء فقال: يا رسول الله إن في الحظائر عَّانُك وخالاتك وحواضئك اللاتي 
كن يكفلنك, ولو أنا مَلحنا للحارث بن أبي شمرء أو للنعانٍ بن المنذر» ثم نزل منا 
بمثل الذي نزلت به رَجونا عطفّه وعائدته عليناء وأنت خيرٌ المكفولين 

فقال رسولٌ الله يكل: «أبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟». 

فقالوا: يا رسول الله خيّرتنا بين أموالنا وأحسابناء بل تَرُدّ إلينا نساءنا 
وأبناءناء فهو أحبٌ إلينا. 

فقال لمم: «أما ما كان لي ولبّني عبد المطلب فهو لكم. وإذاعا أناهايت 
الظهرٌ بالناس» فقوموا فقولوا: إنا نُستشفعٌ برسولٍ الله إل السلعية» وبالمستلمية 
إلى رسولٍ الله في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك؛ وأسألٌ لكم». 

فلما صلى رسولٌ الله م بالناس الظهرّء قاموا فتكلموا بالذي أمرّهم به 
فقال رسول الله يكِ: «وأما ما كان لي ولبّني عبدٍ المطلب فهو لكم). 

فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله كِ. 

وقالت الأنصارٌ: وما كان لنا فهو لرسول الله كَةِ. 


فقال الأقرعٌ بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. 
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وال عييدا بف ضير أما آنا ويد قزار قاف 

فقال رسولٌ الله يله «أما من تمسّك منكم بحقّه من هذا السبي فله بكلّ 
إنسان ست فرائضٌّء من أول سبي أصيبه» فرٌّدوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم». 

وقال رسولٌ الله يكِ لوف هوازتَ» وسأهم عن مالك بن عوفٍ ما فعل؟» 
فقالوا: هو بالطائف مع تّقِيفء فقال رسول الله يَك: «أخبروا مالكًا أنه إن أتاني 
مُسلً) رَددتٌ عليه أهلّه وماله» وأعطيته مئةً من الإبل». 

فأتى مالك بذلك: فخرج إليه من الطائفٍه وقد كان مالك خاف ثقيمًا على 
نفسه أن يَعلموا أن رسول الله ككِةِ قال له ما قال» فيحبسوه. فأمرٌ براجلته فهيئت 
له» وأمر بفرس له فأَتي به إلى الطائفي» فخرج ليلاء فجلس عل فرسه» فركضه 
حتى أت راحلته حيث أمرّبيا أن تحن فركبهاء فلحق برسول الله لله فأدركه 
بالجعرانةٍ أو مك فردٌ عليه أهلّه وماله» وأعطاه مئةٌ من الإبل» وأسلمَ فحسشن 
إسللاثه. 

قال ابنُ إسحاقٌ: ولما فرغ رسولٌ الله يك من ردٌّ سبايا نين إلى أهلها 
ركب. واتبعه الناسٌ يقولون: يا رسول الله اقسم علينا فيئّنا من الإبل والغنم» 
حتى ألحئوه إلى شجرة» فَاختَطّفّت عنه رداءه فقال: «أدوا علي ردائي أيها الناءش» 
فوالله أن لو كان لكم بعددٍ شجر تهامةً نَعَا لقسمته عليكم. ثم ما ألفيتموي بخيلًا 
ولا جبانًا ولا كذايًا». 


0 


ثم قام إلى جنب بعير» فأخدٌ وبرةً من سَنامهء فجعلها بين أصبعيه» ثم 
ع ١‏ و 
رفعهاء ثم قال: «أيها الناس» والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس. 
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والخمس مردودٌ عليكم؛ فأدوا الخياطً والمخيَطء فإن الغلول يكون على أهله عارًا 
ونارًا وشنادًا يوم القيامة» . 

027 و < ع 7 ات 1 5 - 

قال ابِنُ إسحاقٌ: وأعطى رسول الله كك المؤلفةَ قلوهمء وكانوا أشرافًا من 
أشرافٍ الناسء يتألفهم ويتألف بهم قومّهم. 

# ١ < و‎ 0 

قال ابن إسحاق: عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل من بني 
ميم يُقال له: ذو الخويصرةء فوقف عليه وهو يُعطي الناسّء فقال: يا محمدء قد 
رأيت ما صنعتٌ في هذا اليوم. 

فقال رسولٌ الله كلهِ: «أجلء فكيف رأيتَ؟). 

فقال: لم أرك عدَّلت. 

قال: فغضب النبيٌ يِْ ثم قال: «ويحك! إذا لم يكن العدلٌ عنديء فعند مَن 
يكون؟!). 

فقال عمرٌ بن الخطاب: يا رسول الله ألا أقتله؟ 

فقال: «لاء دعه فإنه سيكونٌ له شيعة يتعمقون فى الدين حتى تخرجوا منه كا 
تخرج السهم من الرميّة). 

قال ابن هشام: عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ قال: لما أعطى رسولٌ الله يكِِ ما 
أعطى من تلك العطاياء في قريش وني قبائل العربء. ولم يكن في الأنصارٍ منها 
شيع وَجَدَ هذا الحيّ من الأنصار في أنفيسهم. حتى كثرت منهم القالة حتى قال 
قائلهم: لقد لَقِي والله رسولٌ الله يكل قومّه» فدخل عليه سعدٌ بن عُبادة فقال: يا 
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رسولٌ الله» إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم, لما صنعتٌ في 
هذا الفيء الذي أصيتة قسّمت في قومك. وأعطيت عطايا عظامًا في قبائلٍ 
العربء ولم يك في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. 

قال: «فأين أنت من ذلك يا سعدٌ؟ !». 

قال: يا رسولٌ الله. ما أنا إلا من قَومي. 

قال: «فاجمع لي قومّك في هذه الحظيرة». 

قال: فخرج سعد فجمعٌ الأنصارٌ في تلك الحظيرة. 

قال: فجاء رجالٌ من المهاجرين فتّركهم؛ فدخلواء وجاء آخرونٌ فردّهم. 

فلم) اجتمعوا له أتاه سعدٌء فقال: قد اجتمع لك هذا الح من الأنصارء 
فأتاهم رسولٌ الله يلل فحمد الله وأثنى عليه با هو أهلّه ثم قال: «يا معشرٌّ 
الأنصار, ما قالَةٌ بلغتني عنكمء وجدَّةٌ وجدتموها عل في أنفسكم؟! ألم آنكم 
صللا فهداكم الله وعالةٌ فأغناكم الل وأعداءً فألّف الله بين قلوبكم!). 

كالواتبل«اللفووسو لآم وأففيل: 

ثم قال: «ألا تجيبونني يا معشرٌ الأنصار؟». 

قالوا: بهاذا نجييّك يا رسول الله؟ لله ولرسوله الم والفضل. 

قال كل «أما والله لو شعد شتتم لقلتم؛ فلصّدفتم ولصُدّقتم: أن نيتنا ممكذَبًا 
فصدّقناك, وتخذولا فنصرناكء وطريدًا فآويناك: وعائلا فآسيناك 5 يا 
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معشرٌ الأنصار في أنفسكم في لُعاعَتَا' من الدنيا تألفثُ بها قومًا ليُسلمواء 
ووكأتكم إلى إسلايكم, ألا تَرضّون يا معشرٌ الأنصارء أن يذهب الناسٌ بالشاة 
والبعير وترجعوا ابرسول الله كل إلى رحالكم؟ فوالذي نفس ممدٍ بيده لولا 
ال مجرةٌ لكنت امرأ من الأنضارء ولو سلك الناسٌ شعي سلكت الأنصاد شعباء 
لسلكثث شعبٌ الأنصار. اللهمّ ارحم الأنصايٌ وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء 
الأنصار». 

قال: فبكى القومٌ حتى أخضّلوا لحاهمء وقالوا: رضينا برسولٍ الله قش 
ونحطا, 

ثم انصرف رسولٌ الله يِه وتفرّقوا. 

قال ابن إسحاقٌ: ثم خرج رسول الله يك من الجعرانة مُعتمراء وأمر ببقايا 
الفيء فكين ببج اا رناضة 3 مر الظهران فلما فرغ رسول الله يك من عُمرته انصرف 
راجمًا إلى املدينة» واستخلف عنَّابَ بنَ أسيد على مه وخلّف معه معااً بن جبلي؛ 


يفقّه الناس في الدين» ويُعلّمهم القرآنّ» واتّع رسولٌ الله يك ببقايا الفيء. 
١5‏ - غزوة تبوك في رجب سنةً تسع 
عن محمد بن إسحاقٌ المطلبي قال: ثم أقامَ رسولٌ الله يك بالمدينة ما بين ذي 
الحجَّة إلى رجب. ثم أمر الناسّ بالتهيؤ لغزو الروم» وذلك في زمانٍ من عسرة الناس» 
وشدَّةٍ من الحرء وجَدب من البلاد وحين طابت الثارٌ» والناس يحبون الام في 
ثارهم وظلايهم» ويكرهون الشخوصٌ على الحال من الزمانٍ الذي هم عليه. 


)١(‏ اللّعاعة: الكل الخفيف. كناية عن هرج الدنيا وزينتها. 
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وكان رسول الله َدةٍ قلم) يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير 

الوجه الذى يضح له ]إلا ماكان مم غووة قر ف كانه ركنها للناين؟ تعد الشنة 

وَشدَة الزمان» وكثرة العدرٌ الذئ يصمد له ليتاهب الناس. لذلك أَهْيتَهَه فأمر 
الناس بالجهازء وأخبرهم أنه يريد الروم. 

وقال قومٌ من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحرّء زهادةً في الجهاد. 

حر ال و ب عو رياط وزع ل اوه 

واي كقر فل 36 جمكر شما لو كذ ا منتفرة © تتضتؤ اقل ولي اكه 1 
يما كَافأْيَكْييُونَ (4009 [التوبة:87-41]. 

قالّ ابن إسحاقٌ: ثم إن رسول الله بْةِ جَدَّ في سفره. وأمر الناسّ بالجهاز 

5 

والاناش» وحض أهلّ الغنى على النفقة والحُملان في سبيل اللهء فحمل رجال 

من أهل الغنى واحتسبواء وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقةً نفقة عظيمة) »ل ينفق أحد 


قال ابن إسحاقٌ: وجاءه الْعذّرون من الأعراب» فاعتذروا إليه» فلم 


: 


3 


يَعذِرهم الله تعالى» وقد ذكر لي أنهم نفرٌ من بني غِفار. 

ثم استتب برسول الله َك سفرٌهء وأجمع السيرّء وقد كان نفرٌ من المسلمين 
أبطأت بهم النيّهُ عن رسولٍ الله يَكلِ حتى تخلفوا عنه. عن غير شكٌ ولا ارتياب» 
منهم: كعبُ بن مالك بن أبي كعبء ومُرارةٌ بن الربيع» وهلالٌ بن أمية» وأبو 
خيثمة» وكانوا نفرٌ صدق. لا يتهمون في إسلامهم. 
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فلم خرجٌ رسولٌ الله به ضربَ عسكرّه على ثنية الوداع» وضرب عبدٌ الله 
بن أي معه على حدةٍ عسكرّه أسفل منه» وكان فيا يَزعمون ليس بأقلّ العسكرين» 
فلم سارٌ رسول الله يَئِةٍ تخلف عنه عبد الله بن أبي» فيمن تخلف من المنافقين وأهل 
لريب 

فالاو اسان وقد كان هون الله فلوسن اشر تناه .و افق 
الناسٌ من عرهاء فل) رااحوا قال رسولٌ الله له: دلا تشربوا من مائها شيئاء ولا 
د تتوضّؤوا منه للصلاة» وما كان من عجينٍ عجنتموه فاعلفوه الإبلّ؛ ولا تأكلوا منه 
شيئًاء ولا يخرّجن أحدٌ منكم الليلة إلا ومعه صاحبٌ له). 


ثم مضى رسول الله يك سائ دان جما ققاف حلا الها #القرلوة: يا 
رسول الله» تخلف فلانُ» فيقول: «دعوه. فإن يك فيه خيرٌ فسيّلحقه الله تعالى بكم. 
وإن يك غير ذلك فقد أراحَكُم الله منه). 

قال ابن إسحاقٌ: وقد كان رهط من المنافقين منهم: وديعة بن ثابت» 

ِ . م صا 7 عا أو 2 
وحُْشّنُ بن حمر يشيرون إلى رسول الله كلةٍ وهو مُنطلقٌ إلى تبوكٌ» فقال بعضهم 
لبعض: أتحيبون جلاد , بني الأصفر كققتال العرب بعضهم بعضًا! والله لكأنا بكم 
غدًا مقرَّنِين في الحبال؛ إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين. 

فقال مَشّنُ بن حُميّر: والله لوددثٌ أني أقاضي على أن يُضرب كل رجل منا 
مئةّ جلدة» وإنا نفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالّيكم هذه. 

وقال رسول الله َلِةِ -في| بلغني- لعمارٍ بن ياسر: «أدرك القومَّ» فإهم قد 
احتّرقواء فسلّهُم عما قالواء فإن أنكروا فقّل: بلى» قلتم كذا وكذا». 
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فانطلقٌ إليهم عمارٌ» فقال ذلك هم: فأتوا رسول الله َكَِِيَعتذرون إليهء فقال 
4 5 4 بك مكيزارن 3 ام ٠‏ ا 
وديعة بن ثابتٍِ -ورسول الله كه واقف على ناقته فجعل يقول وهو آخذ 
بحَقبها-: يا رسول الله إنها كنا نخوض ونلعبُ» فأنزل الله َيل «( وكين 


4 


2 لسعو و 0 و 020021 


كا ار انون تاحكغةا خرف وليك 4 [النريه 10 

وقال محَشّنُ بن حُمَير: يا رسولٌ الله» قعد بي اسمي واسمُ أبي» وكأن الذي 
عفى عنه في هذه الآية مُحشّن بن مير فتسمى عبد الرحمن» وسأل الله تعالى أن 
يقئلّه شهيدًا لا يُعلم بمكانه» فقتل يوم اليرامة» فلم يوجد له أثرٌ. 

ولما انتهى رسول الله يك إلى تبوك» أتاه ينه بن رُوْبةه صاحبُ أيْلَةَ فصالح 
سول الله عطق وأعطاه الجزيةء وأثاه أهل جرباء وأذرُح» فأعطوه الجزية فكتب 

واكم 4 طذر ايه .. سر 2 5 5 5 2 َ 

فاقام رسول الله يه بتبوك بضع عشرة ليلة» لم يجاوزهاء ثم انصرف قافلا 
إلى المدينة. 

- أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك 

عن > له اك 1 الل صلا 00 

قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله يه حتى نزل بذِي أوانٍ -بلدٍ بينه 
ومن الذي ساف هن عرارت وكان أصحات مسحل الغر از :قد كانوا أقرة وه 
يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله» إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة 
والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تأتيّناء فتصلى لنا فيه فقال: «إنى على 
جَناح سفرء وحال شغل -أو كم قال كَلِةِ- ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم. 
فصلينا لكم فيه). 
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فليا #الوجلى أواؤه آناء عي الضوه نقدها رسيرك الله لله مالل يد 
الدخشمء ومعنَ بن عدي أو أخاه عاصم بنَّ عدي, فقال: «انطلقا إلى هذا 
المسحد الظالم أهلة فاهدماه وحرّقاه). 

5 1 5 0 و و 
فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرّجٌ إليك بنار من أهلي» فدخل إلى أهله» فأخذ سعمًا 
من النخل» فأشعل فيه نارّاء ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهلّه فحرّقاه 
وهدماه» وتفرّقوا عنه» ونزل فيهم من القرآنٍ ما نزل: «إوآلديت أخََدُوأسَسْحِدَادِرَارا 


1 ده أ 


وحكهرا و تَعْرِيعَا بيت 1 لْمُؤمنيت # [التوبة:/ ٠‏ ]إلى آخر القصة. 
- أمروفد ثقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة تسع 
00-5 و 2 و ل سات 2 506 شٍِ 
قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله كيد المدينة من تبوك في رمضان. وقدم 
عليه في ذلك الشهر وفد ثقيفٍ 


او وكان من أَحدَئهم سنا وذلك أنه كان السعوددام 


وتعلم القراة: 
69- حج أبي بكر بالناس سنة تسع 
قال ابن إسحاقٌ: ثم أقام رسول الله كَل بقيّة شهر رمضانَ وشوالا وذا 
القعدة» ثم بعث أبا بكر أميرًا على احج من سنة تسعء ليقيم للمسلمين حجهمء 
والناس من أهل الشرك على منازهم من حجّهم. فخرج أبو بكر يَعَإيَْعَنْهُ ومن معه 
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قالّ ابن إسحاقٌ: عن أبي جعفر محمد بن عل رضوان الله عليه أنه قال: لما 
نزلت براءة على رسول الله يده وقد كان بعث أبا بكر الصديقٌ ليقيمَ للناس 
الحم قيل له: يا رسول الله. لو بعثت بها إلى أبي بكرء فقال: «لا يُؤدي عني إلا 

عو 5 

رجل من اهل بيتي». 

ثم دعا علي بنَ أي طالب رضوان الله عليه» فقال له: «اخرج ببذه القصَّةٍ من 
صدر براءقء وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمتى, أنه لا يدخل الجنة كافرٌء 
ولايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانٌ» ومن كان له عند رسولٍ الله 
عهدٌ فهو له إلى مُدَّته) . 

قال ابن إسحاقٌ: فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل 
العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى. 

قالّ ابن إسحاقٌ: ثم أمر الله رسوله بل بجهاد أهلٍ الشرك» تمن نقض من 
أهل العهدٍ الخاصٌء ومن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة الأشهر التي 
ضرب هم أجلًا إلا أن يعدو فيها عادٍ منهم. فيُقتل بعّدائه. 

-٠‏ ذكرسنة تسع وتسميتها : سنة الوفود 

قال ابن إسحاقٌ: لما افتتح رسولٌ الله يك مكَد وفرغ من تبوك» وأسلمت 
ثقيفٌ وبايعت» ضربت إليه وفودٌ العرب من كلّ وجه. 

قال ابن إسحاقٌ: وإنما كانت العربُ تربص بالإسلام أَمْرَ هذا الحيّ من 
قريش وأمْرَ رسول الله كلد وذلك أن قريشًا كانوا إمامَ الناس وهاديهم؛ وأهل 
البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيلٌ بن إبراهيم عليهما السلامٌ» وقادةً العرب لا 
يَُكّرون ذلك» وكانت قريشٌ هي التي نصبّت لحرب رسول الله يك وخلافه. 
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فلم افتتحت مكة ودانت له قريشٌء ودوّخها الإسلامُ» وعرفت العربُ أنه 
لا طاقةَ لهم بحرب رسول الله لبه ولا عداوته. فدخلوا في دين اللهء كما قال 


عَرَيجَلَّ: «إأفواجًا © يضربون إليه من كل وجو يقول الله تعالى لنبيّه َلِ: مدا 
1 ص رٌ آنه وَالْمَمَحُ 7 وَرَانت آلناس بحُن فى دين الله أَوْلها (©) 


ساسح | ساح 


ا ل ا ع بين اختريية 
ضيح بحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَغْفْرَهُ إِنَّهُ كان وَآبَنا )4 [النصر:١-؟]‏ أي: فا حمد الله 


على ما أظهرٌ من دينك» واستغفره إنه كان توايًا. 
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[ رابعا: حجة الوداع وابتداء شكوى رسول الله كَل ] 
-١‏ حجَةٌالوداع 


قال ابن إسحاق: فلما دخل على رسول الله كَل ذو القعدة» تجهّر للحج. 
وأمر الناسٌّ بالجهاز له 

قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله يَكِةِ على حجّهء فأرى الناسّ 
مناسكهم, وأعلمّهم سنن حجّهم. وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين» 
فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أيها الناس» اسمعوا قولي؛ فإني لا أدري لعلى لا 
ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقفي أبدًا. 

أيها الناسٌء إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ إلى أن تلقوا ربكمء كحرمة 
يومكم هذاء وكحرمةٍ شه ركم هذاء وإنكم ستلقون ربّكم, فيسألكم عن أعمالكم 
وقد بلغت» فمن كانت عنده أمانة فليؤدٌها إلى من اثتمنه عليها. 

وإن كل ربًا موضوعٌ. ولكن لكم رءوس أموالكم لا تُظلمون ولا تظلمون. 
قضى الله أنه لا رباء وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوعٌ كله. 


ع - 


وإن كل ذه كاق ف الجاهلة موضوع: وإن أول دمائكم امح م وريه 
بن الحارث بن عبد المطلب, وكان مُسترضمًا في بني ليثء فقتلته مُذِيلٌ» فهو أول 
ما أبدأ به من دماءٍ الجاهلية. 

أما بعدٌء أيها الناسٌء فإن الشيطانَ قد يئس من أن يُعبدَ بأرضكم هذه أبدَاء 
ولكنه إن يُطع فيا سوى ذلك فقد رَضِيَ به ثما تحقرون من أعمالكم. فاحذروه على 


دينكم. 
6 
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أبها الناسٌ إن النسبىء زيادة في الكفر, يُضل به الذين كفرواء مُحلونه عامًا 
ويتحرمونه عامّاء ليواطئوا عدَّةٌ ما حرّمَ الله فيُحلوا ما حرم الله ويُحرّموا ما أحل 
لله» وإن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمواتٍ والأرضٌّء وإن عدَةٌ 
الشهور عند الله اثنا عشّر شهرًاء منها أربعةٌ حرم, ثلاث متوالية» ورجبُ مضرٌ 
الذي بين مادى وشعبانَ. 

أما بعد أيها الناسُء فإن لكم على نسائكم حقاء وهن عليكم حقاء لكم 
عليهن ألا يوطئن ُرُشكم أحدًا تكرهونه. وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مُبينة» فإن 
فعلن فإن الله قد أن لكم أن تَبجُروهن في المضاجع وتضربوهن ضررًا غير مُبرّح» 
١ 0 : 8 2 1000‏ د 
فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتمن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيراء فإنغين 
عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئًاء وإنكم إنا أخذموهن بأمانة الله 

مع 2 1 
واستحللتم فروجهن بكلمات الله. 

فاعقلوا أيها الناسٌ قولي, فإنٍ قد بلّغتء وقد تركثٌ فيكم ما إن اعتصمثم 
به فلن تضلُوا أبداء أمرًا بيّنًا: كناب الله وسنة نبيّه. 

أيها الناس» اسمعوا قولي واعقلوه تَعلَمُنَّ أن كُلَّ مسلم أخّ للمسلم وأن 
المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طِيب نفس منه فلا 
تَظلمُنَ أنفسكم. اللهمّ هل بلّغتٌ؟). 

0 كل رق م 1 .كا * 

فذكرلي أن الناس قالوا: اللهمّ نعم. 


فقال 00 الله كَكاةِ: «اللهم اشهد). 


لع 


0 
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0-١‏ خروج رسلٍ رسول الله إلى الملوك 
قال ابن هشام: وقد كان رسولٌ الله يل بعث إلى الملوك رسّلًا من أصحابه 
وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 
فبعث دحية بن خليفة الكلبيّ إلى قيصر ملكِ الروم» وبعث عبد الله بن 
خُذافةَ السهميّ إلى كسرى ملك فارسٌ» وبعث عمرو بنّ أمية الضمريّ إلى 
النجائيٌ ملكِ الحبشة» وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملكِ 
الإسكندرية» وبعث عمرٌو بن العاص السهميّ إلى جَيفرٍ وعيّادٍ ابني الجُلُندى 
الأزديين ملكي عُانَ» وبعث سَلِيطً بن عمرو أحدّ بني عامر بن لؤيء إلى ثُامة بن 
أَثالٍ وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليهامة» وبعث العلاءً بن الحضرميّ إلى الَّذٍ 
بن سَاوى العبديٌ ملك البحرين» وبعث شُجاعَ بن وهب الأسديّ إلى الحارث بن 
أبي شِمْرٍ الغسَّاقٌ ملك توم الشأم. 
قال ابن هشام: بعث شّجاعَ بن وهب إلى جبلة بن الأيهم الغسانٌ» وبعث 
المهاجرٌ بن أبن أ 000 الحارث بن عبدٍ كُلالٍ عرو نااك اليمن. 
0-٠‏ بَعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين وهوآخرٌ البعوث 
قال ابن إسحاقٌ: وبعث رسولٌ الله يك أسامة بنَ زيد بن حارثة إلى الشأم» 
وأمره أن يُوطَِ الخيل توم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناش» 
وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون. 
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5 - ابتداء شكوى رسول الله كن 
قال ابن إسحاقٌ: فبينا الناسٌ على ذلك ابتّدئ رسولٌ الله يكل بشّكوه الذي 
قبضه الله فيه» إلى ما أرادَ به من كرامته ورحمته. في ليالٍ بقين من صفرء أو في أولٍ 
شهر ربيع الأول» فكان أُوَّلَ ما ابتدئ به من ذلك -فيه| ذكر لي - أنه خرجٌ إلى بقيع 
العَرقيِه من جوف الليل» فاستغفرٌ لهم» ثم رجم إلى أهله. فلم) أصبح ابتدئ 
بوجعه من يومه ذلك. 
3 * ا صَلاه * 1 اشر صلا 
قال ابن إسحاق: عن عائشة زوج النبي كه قالت: رجع رسول الله يَكَةِ من 
البقيع فوجدني وأنا أجد صَداعًا في رأسى. وأنا أقول: وا رأساه؛ فقال: «بل أنا 
واللديا عائفة وا راساةة: 
قالت: ثم قال: «وما ضرٌّكِ لو مت قبلي» فقمثٌ عليك وكفنتك. وصليت 
عليك ودفنتك؟). 
قالت: قلت: والله لكأن بك» لو قد فعلت ذلك» لقد رجعتٌ إلى بيتى» 
فأعرستٌ فيه ببعضٍ نسائكء قالت: ابس رسو الله يد وتام به وجعه» وهو 
دوه عل قباقدة عت ساود يالل نويعو فييك قيمونة» قدها نباك فانيعا دعي 
في أن يُمرّض في بيتى» فأذِن له. 
ذكر أزواجه يك أمهات المؤمنين 
قال ابن هشام: وكن تسمًا: عائشة بنتُ أبي بكرء وحفصة بنت عمرٌ بن 


عو 


2 > | ف »ع فال 2 عد ادي 
الخطاب. وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حربء وأم سلمة بنت أب أمية بن المغيرة» 


)١(‏ استعرٌ به: أي غلبه وجعه. 
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ل اا ع ١‏ ع : 0 
وسودة بنت زمعة بن قيس» وزينبٌ بنت جحش بن رتاب» وميمونة بنت الحارث 
5 7 و 1 ع 1 َ 2 َء وام 7 - 

بن حزن» وجويرية بنت الحارث بن أبى ضرار» وصفية بنت حيىّ بن أخطت. 
. و 0 1 ش صلاك يد هج _ ه > 
وكان جميع من تزوج رسول الله يَةٍ ثلاث عشرة. 
7( و بل عست ]ات 6 0# 
فهؤلاء اللاتي بنى بهن رسول الله يَيةٍ إحدى عشرة؛ فهات قبله منهن ثنتانٍ: 
و 2 


ا 2 


وثنتان لم يدخل بها: أسماءً بنت النعان الكندية» تزوجها فوجد بها 
يَاقا!" أ قمتعها ووذها إل أعلياء وغهر ة يقث يزيد الكلئية وكانك عد يدا عون 
٠ 52‏ 5-5 57 صَكَا الل 7 57 متسر - 
بكفرء فل) قدمت على رسول الله يتاب استعاذت من رسول الله 5د فقال رسول 
الله َئِةِ: «مَنيعٌ عائذ الله»» فردها إلى أهلها. 
- تمريض رسول الله في بيت عائشة 
قال ابن إسحاقٌ: عن عائشة زوج النبي بَكِةٍ قالت: فخرج رسول الله ككل 
يمثى بين رَجلين من أهله: أحذهما: الفضلٌ بن العياسء ويل اخ عاصبًا 
راس خط قدماهء حتى دخل ب اث عض وسور الله َلك واس م وستن 
فقال: «هريقوا علي سبعَ قرب من آبارٍ شْنّىء حتى أخرجً إلى الناس فأعهدً إليهم). 
قالت: فأقعدناه في يخضَّب! لحفصةً بنت عمرء ثم صبينا عليه الما حتى 


طفق يقول: احسبكم حسبكم). 


()السَاضن: البرص. 
(؟) المخضَب: المركن؛ وهو إناء يغتسل فيه. 


مختصر السيرة النبوية | 4" 


قال ابن إسحاقٌ: عن أيوب بن بشير أن رسول الله يَكِةِ خرجٌ عاصبًا رأْسَه 
حتى جلسّ عل النبر» ثم كان أول ما تكلّم به أنه صلى على أصحاب أَحُد 
واستغفرٌ لهم, فأكثرٌ الصلاةً عليهم؛ ثم قال: «إن عبدًا من عبادٍ الله خبّره الله بين 
الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند اللّه). 

قال: ففهمها أبو بكرء وعرّف أن نفسّه يُريدء فَكى وقال: بل نحن تَفديك 
بأنفينا وأبنائناء فقال: «على رسلك يا أبا بكر). 

ثم قال: «انظروا هذه الأبواب اللَّافِظةَ في المسجد”""» فسّدوها إلا بيت أبي 
بكرء فإني لا أعلمٌ أحدًا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه). 

وقالٌ ابن إسحاقٌ: عن عروةً بن الزبير وغيره من العلماء» أن رسول الله كك 
استبطأ الناسّ في بعثِ أسامة بن زيدء وهو في وجعه. فخرج عاصبًا رأسَّه حتى 
جل غل انرو وقد كان الناس قالوا ف إمرة اسامةة أت خلوكا جدا عل جلة 
المهاجرين والأنصار. 

فحمد الله وأثنى عليه با هو له أهلٌء ثم قال: «أيها الناسٌُء أنفذوا بعت 
أسامةً» فتعمريء لئن قُلتم في إمارته لقد قلتّم في إمارة أبيه من قبلهء وإنه لخليقٌ 
للإمارة» وإن كان أبوه لخليقًا ها». 

قال: ثم نزلٌ رسولٌ الله يكل وانكمشّ الناسشٌ7") في جهازهم, واستعز 
برسول الله يَكِةِ وَجِعُه فخرج أسامةٌ وخرج جيشّه معه حتى نزلوا الجُرفَ من 
)١(‏ اللّافِظّة في المسجد: يعني النافذة إليه. 
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المدينة على فرسخ» فضربَ به عسكرّهء وتتامً إليه الناسٌ» وتّقّل رسولٌ الله يك 
فأقام أسامةٌ والناسٌ؛ ليَنَظُروا ما الله قاض في رسول الله يكله. 

وقالَ ابن إسحاقٌ: عن عبد الله بن كعب بن مالكِ أن رسول الله كَل قال - 
يوم صلى واستغفرٌ لأصحاب أَحُدٍِء وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئل-: 
ايا معشرٌ المهاجرين» استوصوا بالأنصار خيرّاء فإن الناسّ يزيدونء وإن الأنصارٌ 
على هيئتها لا تَزِيدٌ» وإغهم كانوا عَيبتي التي أويت إليهاء فأحينوا إلى نهم 
وتجاوزوا عن مُسيئهم). 

قال ابن إسحاق: عن عائشة قالت» كان رسول الله له عدوا ما أسمقه 
يقول: «إن الله م يقبض نبيًا حتى يخيّره). 

قالث: قل ضر رسول الله قل كان ال2ة كلمة سمعتها بكه وهر بقول: ابل 
الرفيقٌ الأعلى من الجنة». 

قالت: فقلت: إذنء والله لا يختارّناء وعرفت أنه الذي كان يقول لنا: «إن 
نا م يُقبض حتى يخي ا. 

عن عائشة قالت: لما استُعزٌ برسول الله يل قال: «مُروا أبا بكر فليُصلٌ 
بالناس»). ' 

قال ابنُ إسحاقٌ: عن أنس بن مالكِ أنه لما كان يومٌ الاثنين الذي قبض الله فيه 
رسوله يِه خرج إلى الناس وهم يصاون الصبح» فرفع السترء وفتح البابَ» فخرج 
رسولٌ الله يكل فقامَ على باب عائشة» فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله 
يك حين رأوه فرحا به وتفرجواء فأشارٌ إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. 
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قال: فتبسم رسولٌ الله يل سرورًا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم: وما رأيت 
رسول الله يََِةِ أحسنّ هيئةً منه تلك الساعة» قال: ثم رجع وانصرف الناس وهم 
يرون أن رسول الله يك قد أفْرَقَ! ' من وجعهء فرجع أبو بكر إلى أهله بالسّنح. 

قال ابن إسحاقٌ: عن عائشةً قالت: رجع إل رسولٌ الله يكل في ذلك اليوم 
حين دخل من المسجد» فاضطجع في حجريء فدخل عل رجل من آل أبي بكر 
وفي يده سوالدٌ أخضرٌء قالت: فنظرٌ رسولٌ الله يل إليه في يده نظرًا عرفت أنه 


رود 

قالت: فقلت: يا رسول الله أتحثٌ أن أعطيّك هذا السواك؟ 

قال: «نعم). 

قالت: فأخذته فمضغته له حتى ليَّننّه ثم أعطيثه إياه» قالت: فاستن به 
كأشد ما رأيته يستن بسواكِ قط ثم وضعه. 

ووجدت رسول الله كَلِةِ يتقل في حجري فذهبت أنظرٌ في وجهه. فإذا 
بصرٌّه قد سَخَصء وهو يقول: (بل الرفيقٌ الأعلى من الجنة). 

قالت: فقلت: حيرت فاخترت والذي بعثك بالحقٌ. 


5 2 7 هك ان 
قالت: وقبض رسول الله كَكة. 


)١(‏ أَفْرَقَ: أي أقبل. 
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قال ابن إسحاقٌ: عن أبي هريرةً قال: لما توفي رسولٌ الله يك قام عمرٌ بن 
الخطاب» فقال: إن رجالا من المنافقين يَزعمون أن رسول الله يكل قد توق وإن 
رسول الله َلةِ ما ماتّء ولكنه ذهب إلى ربّه ىا ذهب موسى بن عمران» فقد 
غاب عن قومه أربعين ليله ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد ماتّ» ووالله ليرجعن 
رسولٌ الله اةٍ | رجع موسىء فليقطعن أيدي رجالٍ وأرجلّهم زعموا أن رسولٌ 
الله مَيئِةٍ مات. 

قال: وأقبل أبو بكر حتى نزلٌ على باب المسجدٍ حين بلغه الخبرٌ» وعمرٌ يكلم 
الناسّ» فلم يلتفت إلى شيءِ حتى دخل على رسولٍ الله يك في بيت عائشة 
ورسولٌ الله يل مُسجّى في ناحية البيتء عليه بُردُ حِبَرةِء فأقبل حتى كشف عن 
وجه رسول الله يك قال: ثم أقبل عليه فقبّلهه ثم قال: بأبي أنت وأميء أما الموتة 
التي كتب الله عليك فقد ذُقتَهاء ثم لن تصيبّك بعدها موتةٌ أبدًا. 

قال: ثم رد اليرَدَ على وجه رسول الله يق ثم خرج وعمر يكلم الناسّ» 
فقال: على رسلك يا عمرٌ أنصت. فأبى إلا أن يتكلّم فلم رآه أبو بكر لا يُنصتٌ 
أقبل على الناس» فلما سمعٌ الناسٌ كلامّه أقبلوا عليه وتركوا عمرٌء فحيدٌ الله 
وأثنى عليه ثم قال: أيها الناسٌُء إنه من كان يعبدٌ محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء قال: ثم تلا هذه الآية: فآ وَمَا مَحَمَدإِلَا رَسُولٌ 


3 20 6ه 
قن يَصُنَّ لَه سيا وَسَيَجَرَى أَنَّهُ لشدكرِنَ (41080 [آل عمران:؛ 4 .]١‏ 
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قال: فوالله لكأن الناسّ لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 
يومئذء قال: وأخذها الناس عن أب بكرء فإن) هي في أفواههم. 

قال: فقال أبو غريرة: قال عم :.والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر ثلاهاء 
+خيونة 2 . 0 1 ك1 اه يزان 
فعَقِرْتَ حتى وقعث إلى الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت أن رسول الله كلل 
قدمات. 

0-٠‏ أمرسّقيفة بني ساعدة 

كال ابر إنبيها بورلا لذن مول الله الاقها هذا الخ من لسار إن 
سعدٍ بن عبادةً في سقيفةٍ بني ساعدةً» واعتزلٌ عن بن أبي طالب والزبيرُ بن العوّام 
وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة» وانحارٌ بقيّهُ المهاجرين إلى أبي بكر» وانحارٌ 
معهم أَسيدٌ بن حُضير في بني عبد الأشهلء فأتى آتِ إلى أبي بكر وعمرٌء فقال: إن 
هذا الحيّ من الأنصار مع سعدٍ بن عبادةً في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه 
فإن كان لكم بأمرٍ الناسٍ حاجة فآدركوا قبل أن يّتفاقم أمرّهم ورسول الله كه في 
بيته لم يتفرغ من أمره قد أغلق دونه الباب أهله. 

قال عمرٌ: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء حتى 

قال ابن إسحاقٌ: قال عمرٌ بن الخطاب: فانطلقنا نَؤْمّهم حتى لقِيّنا منهم 
رجلان صالحانء فذكرا لنا ما تمالاً عليه القومٌء وقال: أين تُريدون يا معشرٌ 


المهاجرين؟ 
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قلنا: تُريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا 
معشرٌ المهاجرين, اقضوا أمرّكم. 

قال: قلت: والله لنأتينّهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفةٍ بني ساعدةً» فإذا 
بين ظهرانيهم رجل مُزَّمّلَ فقلت: من هذا؟ 

فقالوا: سعد بن عبادة. 

فقلت: ماله؟ 

فقالوا: وَجع. 

فلم) جلسنا تشهِّدَ خطييُهم, فأثنى على الله بها هو له أهلّ» ثم قال: أما بعد 
تسو الضاء الةاوكية الإساام» راسم با ممق الواجرين وعط مناء وقد اذك 
داف" من قومكم. قال: كاعم يُريدون أن يحتازونا من أصلناء ويغصبونا 
الأمرّ فلما سكت أردتٌ أن أتكلم, وقد رَوَرْتُ في نفسي مَقالهً!') قد أعجبتني» 
ريد أن أقدّمّها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعضّ الحد. 

فقال أبو بكر: على رسلك يا عمرٌء فكرهت أن أغضبّه فتكلم» وهو كان 
أعلمٌ منى وأوقرٌ» فوالله ما ترك من كلمةٍ أعجبتني من تزويري إلا قالها في بدييته. 
أو مثلها أو أفضل» حتى سكت. 

قال: أما ما ذكرتم فيكم من خيرء فأنتم له أهل» ولن تَعرفَ العربُ هذا 
الأمرّ إلا لهذا الحيّ من قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودارّاء وقد رضيتٌ لكم 
)١(‏ الدّاقة: اشرق يدوق دن العدى اك يدبوكاء كنار 
(1) رَوَّْتُ مقالةً: حسنتها وقومتها. 
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اح هديق الرجلين» فبايعوا أت شع شتتم» وأخط بيدي وبيد أبي عبيدة بن البراج؛ 
وهو جالسٌ بينناء ولم أكره شيئًا ما قال غيرّهاء كان والله أ أن أَقدّمَ فتضرب عُنقي» 


ع 110101 


لايُقربني ذلك إلى إثم» أحبٌ إيّ من أن أتأمّر على قوم فيهم لكر 

فقال قائل من الأنصار: أنا جُذَيْلُها المحَكَكَ1' وعذيقّها ارحب" منا 
أميرٌ ومنكم أميرٌ يا معشرٌ قريش. 

قال: فكثر اللّغْطَّء وارتفعتٍ الأصواتثٌ» حتى تخوفتٌ الاختلاف» فقلت: 
ابشط يدك يا أبا بكر» فبسط يدَّهء فبايعته» ثم بايعه المهاجرونء ثم بايعةُ الأنصارٌء 
وتّزونا على سعدٍ بن عبادةً!'» فقال قائل منهم: قتَلتّم سعد بن عبادةً. 

قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. 

قال ابنُ إسحاقٌ: عن أنس بن مالك قال: لما بُويمَ أبو بكر في السقيفة وكان 

لغذُء جلسٌ أبو بكر على المنبر» فقام عمرٌء فتكلم قبل أبي بكر فحيد الله وأثنى 
عليه بها هو أهلّهه ثم قال: أيها الناسٌء إني كنت قلثٌ لكم بالأمس مَقالةَ ما كانت 
ما وجدثّها في كتاب الله» ولا كانت عهدًا عهده إِلّ رسولٌ الله يِه ولكني قد 
كنك أرى أن رسول الله لله سيدير أمرثاء يقول: يكون اخرّتاء وإن الله قد أبقى 
فيكم كتابّه الذي به هدى الله رسولّه يِه فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه 


(١)جَُيْلُها‏ الُحَكَكُ: الجذيل تصغير جذل والجذل هنا عود يكون في وسط مبرك الإبل تحتك به وتستريح 
إليه» فتضرب به العرب المثل للرجل يستشفى برأيه 

(0) عُدَيْقُها الْرْجَّبُ: عذيق تصغير عذق وهي النخلة بنفسها والمرجب الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة 
حئله ولعزه على أهله» وتضرب به العرب المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه. 

(©) تَرَوْنَا على سعد بن عبادة: أي وثبنا عليه. 
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له» وإن الله قد جمعَ أمرّكم على خي ركم» صاحب رسول الله كَل ثانَ اثنين إذ هما 


م 


في الغار» فقوموا فبايعوه. فبايمَ الناسٌُ أبا بكر بيعة العامّة» بعد بيعةٍ السقيفة. 

جهازْرسول الله ودفله 

قال ابن إسحاقٌ: فل! بُويع أبو بكر يَتَزْتََْنَك أقبل الناسٌ على جهاز رسولٍ 
لله يك يومَ الثلاثاءء فحدثني عبد الله بن أبي بكر وحسينٌ بن عبد الله وغيرُهما من 
أصحابنا: أن علي بن أبي طالبء والعباسٌ بن عبدٍ المطلب», والفضل بن العباس» 
وقَكّم بن العباس» وأسامةً بن زيدء وشّقرانَ مول رسول الله يكل هم الذين وَلُوا 
عَسله وأن أوسّ بن حول أحدَ بني عو بن الخزرج قال لعل بن أبي طالب: 
أنشّدك الله يا عإِح وحظّنا من رسولٍ الله يله وكان أوسٌ من أصحاب رسول الله 
د وأهل بدرٍ. 

قال: ادخل» فدخل فجلسٌ» وحضرٌ غسلٌ رسول الله كله فأسنده عِلِنٌّ بن 
أبي طالب إلى صدره. وكان العباسٌ والفضلٌ وقثمُ يقلّبونه معه. وكان أسامة بن 
زيد وشقران مولاه. هما اللذان يصبان الماءَ عليه وعلِنٌ يُعْسَّلهء قد أسنده إلى 
يقول: بأبي أنت وأمي, ما أطيبّك حا ومينًا! ولم ير من رسول الله كَل بي مما 
يُرى من الميّت. 

0 فلما فرع من غسلٍ رسولٍ الله كِِ من في ثلاثةٍ أثواب: 
ثوبين صُحاريّين!' أوتر و جترق أدرع :فتها إدراها. 


.4 رو هئ يل سساات 
صدره.؛ وعليه قميصه يدلكه به من ورائه» لا يُفضى بيده إلى رسول الله كَكِدِه وعلة 


)١(‏ صحَاريّين: نسبة إلى (صحار»» وهي مدينة من اليمن 


مختصر السيرة النبوية | 49 ١‏ 


قال ابن إسحاقٌ: عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله َل 
ركان أو عيدة بو ترم ب" عر ادل كم وكاث آم طلحة ويد بن 
سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة فكان يلكت فدعا العباس رجلينء فقال 
لأحدهما: اذهب إلى أبي ع بن الجراح» وللآخر: اذهبٌ إلى أبي طلحة» اللهم 
خِرْ لرسولٍ الله َك فوجد صاحبٌ أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به» فلحَدَ لرسول 
الله يكلل. 

فلم| فْرعَ من جهازٍ رسول الله بك يوم الثلاثاء» وُْضمَ على سريره في بيته وقد 
كان المسلمون اختلفوا في دفنهء فقال قاتلٌ: ندفنه في مسجده وقال قائلٌ: بل ندفنه 
مع أصحابه» فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله يل يقول: ما بض نب إلا 
دُفن حيث يُقبض) فرّفع فراش رسول الله يك الذي تُوقٍ عليه» فحُفر له تحنّه. 

ثم دخل الناسٌ على رسول الله ل َي يُصلُون عليه أرسالاء دخل الرجال؛ 

حتى إذا فرغوا أُدخل النساء حتى إذا فرغ النساءٌ أدخل الصبيان. 

ولميؤم الناسّ على رسول الله يك أحَدٌ. 

ثم دفن رسولٌ الله يَكِ من وسَطٍ الليل ليلةً الأربعاء. 

وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله يلِةِ عن بن أي طالبء والفضل بن 
عباس» وقَئمُ بن عباس» وشّقران مولى رسول الله ولة. 

وقد قال أوسٌُ بن حولي لعن بن أبي طالب: يا علٌِ أنشّدك الله وحظّنًا من 
رسول الله يكل فقال له: انزِلُ» فنزلٌ مع القوم. 


)١(‏ يَضْرَح: من الضريحء وهو الشق في وسط القبرء واللّحُد: الشق في الجانب. 
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قال ابن إبضعات ونا تر موسرل الله كلل عطيت يه مهيا البلينة 
فكانت عائشةٌ -فيا بلغني- تقول: لا تُوقّ رسولٌ الله يكل ارتدّت العربُء 
واشرايَّتِ اليهودية والنصرانية» ونَّجَمَ النفاق» وصارٌ المسلمون كالعّنم اكطيرة في 
الليلة الشاتية» لفقد نبيّهم َك حتى جمعهم الله على أبي بكر. 


شعرحسان بن ثابت في مرثيته الرسول 


3 7 5 - 3 ل وَيَابته ‏ * 1 5 
وقال حسّانَ بن ثابتٍ يَبكي رسول الله كَل فيما حذثنا ابن هشام» عن أبي 


زيد الأنصاري: 


بطيبة رسمٌ للرسول رجي 
ولا متحي الآيات من دار خرمة 
وواتيح الباروياتي تسيا 
به خجراتٌ كان يَنَزْلُ اهيا 
مَعارفٌ لم تُطمس على العهدٍ آئيا 
عرّفتٌ بها رَسمَّ الرسولٍ وعهده 
ظَلِلْتْ بها أبكي الرسولٌ فأمتملات 
ين 20 ارول ومسا ارق 
وتورة خة مك ضعن ينا 
تسل عليه الب أي وأع د 
وراحوا بحزنٍ 55 فيهم 1 
وهل عدلت يومًا و هالك 


2 -- 
7١ 


2 
7١ 


2 
7١ 


ف 
7١‏ 


ف 
7١‏ 


ف 
7١‏ 


2 -- 
7١ 


ف 
7١‏ 


ف 
70 


-- 
7 


مُنيدٌ وقد تعفو الرسومٌ وتهمد 
بها مثير الحادي الذي كان تعيكد 
وَيَبْعٌ لدقبه مُصل ومَسجِدٌ 
من الله نورٌ يُستضاءٌ ويُوقد 
أتاها البلى فالآيٌ منها تَجَدَدْ 
وقَبرًا مها واراه في التَّرْبٍ مُلحِدٌ 
عون ومثلاها من الجَفَنٍ تُسعِدٌ 
عليه بناءٌ من صَفيح مُنضَدُ 
عليه وقد غات يذلك أسعد 
وقد وهدّت منهم ظُهورٌ وأَعْضدُ 
رزيّة يوم مات فيه محمد؟ 


5 0 ع و و 
وقدكانذاتوريَغور وينجد 


يدل على الرحمن من يقددي به 
إِمامٌّلم يَِديهمُ الحقّ جاهدًا 
عَفوٌ عن الزلّات يقل عُذْرَهم 
وإذ ناب أمرٌلم يقوموا بحَملِه 
فبَكّي رسول الله يا عينٌ عَبرةً 
وما لكِ لا تبكين ذا النُعمةٍ التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
ومافَقَدًالماضون مثل محمد 
لعن واوق دك ة بعد ذكة 
وأبذلٌ منه للطَّريِففٍ وتاليٍ 
وأكرم صِيكا في البُّوتِ إذا الى 
وأمنعَ ذرواتٍ وأثبت ني العلا 
وأثبتّ فرعًا في الفروع ومَنبنًا 
رباهوليدًافاستتمٌ تَامُه 
تناهث وَّصاةٌ المسلمين بكفه 
أقولُ ولايُلقى لقولي عافِبٌ 
وليس هواي نازعًا عن ثنائِه 
مع الُصطفى أرجو بذاك جواره 
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ويُنقذٌ من هولٍ الخزايا ويُرشِدٌ 
مُعلمُ صدقٍ إن يطيعوه يسعَدوا 
وإن تُحينوا فالله بالخير أجودٌ 
ولا أعرفتّك الدهرٌ دمثك محمد 
على الناس منها سابغ يتغمَّدٌ 
لفقدٍ الذي لا مِثلّه الدهرَ يُوجَدُ 
ولامئله حتى القيامة يُقَقَدُ 
واقرث سشغخنانة يد 
ال د 
وأكرم جذًا أبَطَحيايُسوٌَ 
دغناتة عر شناهقات تيد 
وغَوةًا عَدَة اله فالعرة انب 
على أكرم الخيراتٍ رب تْجَدُ 
فلا العم تحبوسٌ ولا الرأيُ يفن 
من الناس إلا عازبٌ العقلٍ مُبِعَدُ 

حا د 


و 
0 
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ففرس الفوضوغاة 
الموضوع الصفحة 
التعريف بموسوعة محمد رسول الله علب 01000000 
علم السيرة النبوية 5 
ترجمة ابن هشام (ت8/١1ه)‏ رَمَهالنَهُ 00008 ا 000 
التعريف بكتاب السيرة النبوية لابن هشام (ت18١1"ه)‏ امو كر و ووو 1 ١‏ 
مختصرالسيرة النبوية 

[القسم الأول: العهد المكي] 

[أولا: قبل الرسالة والنبوة] 
 -١‏ ذكر سرد النسب الزكئٌّ من محمد صل الله عليه وآلِه وسلم 1 
3 لوغيد لطا ور او وده اجن د ما مس نه مس سو ووم ا 
و زواج عبد الله من آمنة بنتِ وهب ع 
5- موث عبد الله ا ااا 00 0ا 100 
ه- ولادةٌ رسول الله ليد ورّضاعته زدزدٍد002020 00 
اك نسب أبيه و في الرّضاع 1ذ1[1[ز[ز[ز[ [ [ 00 
لا إخوثه وَل من الرّضاع ا ا 1 000011 
/- عدي سا مضا و اتلس القن ونه لبها له ااا 00 
4- حديث اكلكين اللذين شفًا بطته كل 0[ 0 10070000 
6 رجوع حليمة بهو إلى مه 15 1[ 00000 
-١‏ هووالانبياءٌة قبله رَعُوا الغنمّ ا ا 11011700000 
1 اعتزاز يك بشي واسترضاعه في بني ع 000 
1 وفاة آمنةَ وحالُ رسول الله وك مع جدّه عبد المطلب بعدها 0000001 
5 وفاة عبدٍ المطلب 53111 
ه- ولاية العرّاس على سقاية زمز مزمَّ ا 0 اا 
5ع كفالةٌ أبي طالب لرسول الله ككل 1ذ151[ز[1[# |[ ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز1|[|[|[|1[1[1[1 |[ 0000000 
/اا- نزول أبي طالب ورسول الله وَل ببَرَى 11[ 1[ 0 00 
-1١6‏ حديثه يَلِةِ عن عصمة الله له في طفولته ا 00 
98 حرب الفجار بببب- ذ 1 1 232311 
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حديث تزويج رسول الله وَكِلةٌ خديجة ة صِولدَدَعَنَهَا 0 
أولاذه ولد من خديجة لالسسووو واسسي ا ال اا ا 1 
إراهي اه 
[ ثانيا: إرهاصات النبوة] 
حديث خديجة مع ورقة وصدق نبوءة ورقة فيه ككل ا ل ل ا ا ا 171 
حديث بُنيان الكعبة وححكم رسول الله ول بين فُريشٍ في وضع الحدجر ا 5 
إخبارٌ الكهّانٍ من العرب, والأحبار من هودء والرهبانٍ من النصارى 2003009995 
إنذارٌ هود برسول الله 2300097 
[ ثالثا: من البعثة إلى الهجرة] 
[أ -الدعوةالسرية] 
مَبعثْ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسيا 108 0013[31#31ظ2ظ 
ليها تدع بةالرسول كله الرؤيا الصنادقة 0 12003030 
تسليمٌ الحجارة والشجر عليه ككل ا ا 
ابتداءٌ نزول جبريل عليه السلام 98ب 
رسول الله لقص على خديجة ما كان من أمر جبريلٌ معه 10000 
عزدعية يزخ يد ورقة عق سدية رول اه ل علا لاوم اع طم اق ماو وا ا و 21 
ابتداءً تنزيلٍ القرآن 1 0 01 
إسلامٌ ديج بنتٍ محويلٍ مما عه مم وت و واوا ل عق اا و ل و ل ا اع قات اج 56 
فترة الوحى وتوول سور الشحن 1 #35#31#51515151[#[3#3#©# ا 
ابتداءٌ فرض الصلاة ات ل مساوق خط كع نامع و 2 
تَعيينُ جبريلٌ أوقاتٍ الصلاةٍ للرسول كك 00101011111 
ذِكرٌ أن عل بن أبي طالب وَعَإَنَدُعَنهُ أوّلُ ذَكَرِ أسلمَ ا ا 
إسلامٌ زيدٍ بن حارثة ثانيا 0 0000000 
إسلامٌ أبي بكر الصدّيق وي وشأنه 0 210000000 
ذِكرٌ من أسلمَ من الصحابة بدعوة أبي بكر ووَدَلنَدعَنَ 21200000 
[ب -الدعوةالجهرية ] 
مباداةٌ رسولٍ الله اد قومّه» وما كان منهم 19 21313*131 
ذكرٌ ما قتنت به قريش المؤمنين وعدَّبِتهُمٍ على الإيهان ا 10000000 
ته الوليد بن المخيرة فيا يَصِت بد القران 6 
انتشارٌ ذكر الرسولٍ في القبائل» ولا سيّها في الأوسٍ والخزرج تل مم و خا اماف 6 
ذكر ما لِقِيّ رسولٌ الله وَكْلةِ من قومه 0000000 
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إتَدْعَدْةُ 


5ك- إسلامٌ حمزة رََليهَعَنَة 000000 
/ظ- قولْ عتبة بن ربيعة في أمر رسول الله كك 2000 
- استكبارٌ قريش عن أن يؤمنوا بالرسول كل 2009 
0-4 ذكرٌ الهجرة الأولى إلى أرض الحبشةٍ. ل 
فلات إرسالٌ قريش بي إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها ا 


*ا- ذكة ماالقى رسولٌ الله كلمن قومه من الأذق 000 


15 - ذكرٌ من عادٌ من أرض الحبشة لما بلغهُم إسلامٌ أهل مكةّ ج010 
ه1- حبية لالش الميدةة لاوطا قمهه اس وف لطم او متم ماقام سوج مط 1 


/ا1- فعا الإعراج 2-6 000 
1 كفاية الله أمرٌ المستهزئين ل 
4- وفاةً أبي طالب وخديجة ا ااا 1217000 
وات سيقي الرديوا إل #ايايظالي اللي حل 000 ظص2ظ1 
1١‏ ايك اجر الشيع |امكنتسر الهو انخراية ل 
1 عرض رسول الله وَل نفسّه على القبائلٍ 00 

اج - بيعة العقبة وبدء الهجرة] 
-١‏ بَدءُ إسلام الأنصار ا 000 
- العقبة الأولى ومُصعبٌ بن عُمير. ا 
ا إسلامٌ سعدٍ بن مُعَاذٍ وأسيدٍ بن حضير حضير 200000 
4- أمرٌالعقبة الثانية 00009 ا ا ا ا 0000 0 99ب00 
فت اقروعا اليطةال الكل الالشيرج 11000 
5- تُرولٌ الأمر لرسول الله يَكِدٍ في القتال 2500 
بوت :63 االبالجريم إل الدينة ل ل 
م2 هجرة الرسول عَلِلٍ ا 2 

[القسم الثاني: العهد المدني] 

[أولا: تأسيس الدولة ] 

اب كناك الاين لماشو والأتعار وك افع ييرة 2570 
؟- الوَاساةٌ بين المهاجرين والأنصار 51 


...لاه 


١٠١١ 


مَن اجتمع إلى هود من مُنافقي الأنصار 25000 
ذكرُ من اعتلٌ من أصحاب رسول الله يكل 25200 


[ شانيا : الغزوات والسرايا والبعوث] 


عَْوةٌ ودّان وهي أول غزواته عليه الصلاةٌ والسلام “23000 


سَرية عبيدة بن الحارث وهي أول راية عقدها عليه الصلاةٌ والسلام 


عَْوة سَفَوَانَ وهي غزوة بدرٍ الأولى متم ننه أل قرم هجوو د لقا واح ورط م 


صرك القيلة إل الكسية . 211111110 
عَروة يدو الكر ا ا 00 


0 51 ا 
: ف العيطاق له ع مقع ةع ع عه عا وه فاه عام عع عه ع ف فاع ها لهام ع لقا قافا ماع 
عي اللافك فى قروو ب المطان يواست رد ع و م ا 


[ثالثا: الحديبية وفتح مكة] 


أمرٌ الحديبيّة في آخر سنةٍ ست ام د عع لجا 6 لاي م اع ف فاع ارلا عالط 0 ع1 ا 6د ان 


و ا سي نه 2 
أمرٌ المهاجرات بعد ادن 200 
م د فك افع عا فق عل عه هاه وه 8 ف ماه 
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ذكرٌ قدوم جعفرٌ بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة 
عمرةٌ القضاء في ذي القعدة سنةٌ سبع ا 


ذكرٌ غزوة مُوْتَةَ في حمادى الأولى سنة ثان 8 ب100300 0 0 0100000 


فتحٌ مكةً في شهر رمضانً سنة ثمان اه 
غزوةٌ حُنِينِ في سنة ثإن بعد الفتح 7 55757 


ذكر غزوة الطائف بعد خُنِينِ في سَنةٍ ثان 00 00 


أمرٌ أموالٍ مَوازنَ وسباياها 0 
غزوة تبوك في رجب سنة تسع شع تاه اد ها شوخ لوقه فشو ع مس فوع م لمعه 


أمرُ مسجدٍ الضرار عند القُفول من غزوة تبوكَ 000000000 ااا 111 


أمرٌ وفدٍ ثقيفي وإسلامها في شهر رمضالَ سنة تسع 2000000 
حج أبي بكر بالناس سنة تسع اه تسح طرف وف دودو هاه واه عقوو جاه ورور عع 2 


ؤِكرٌ سنةٍ تسع وتسميثها: سنة الوفود انف لطم عقا اا 1 


حَْجةُ الوداع ا 1210110 


خروجٌ رسلٍ رسولٍ الله إلى الملوكِ 7 7 
بَعتُ أسامة بن زيدٍ إلى أرض فلسطين وهو آخرٌ البعوثِ ور 
ابتداءً شكوى رسول الله وَل 000 
ذكرٌ أزواجه َلَيِِدِ أمّهاتِ المؤمنين 7 00000 0 0 20 
ريض رسول الله في بيت عائشة 1010117 2237171311011 


الل اح هه ماهد 


أمرٌ سَقِيِفَةٍ بني ساعدة ادمع به 0888ل لظف اهاج ع ادعو لع انهه 


ب 
جهارٌ رسول الله وَكَِِ ودفئه اطع اح لقوق جا م اطع قا أ قرف الت ب 8 0 3 قا فاق طن موا ف 6 1 341 1 قل اا 8 نع دوا ال قا ار 


